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فانشكر و عر

الحمد الله الدي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا

العمل اعلى أداء هذا الواجب و وفقنا الى انجاز هذ

الامتنان الى كل من ساعدنيأتوجه بجزیل الشكر و 

في ظل همن قریب أو من بعید على انجاز 

الأستاد المشرفبالذكرما واجهناه من صعوبات ، و أخص 

بن عدیدة نبیل الدي لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه

القیمة التي كانت عونا لنا  كما أشكر أساتدة اللجنة لقبولهم 

..ع أساتذتنا الأفاضلو إلى جمیالعمل و امناقشة هذ

. الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة



إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى

والدي العزیز والوالدة الفاصلة و جدتي

وكل أفراد عائلة بن كعبوش إخوتيو 

وإلى إخواني الطلاب وكل من ساهم في إنجازه

االله أسأل لي ولكم التوفیق والسداد .



مقدمة

ضله على الكثیر من مخلوقاته حیث قال ـه و فـــرمــو كانـــالإنسى ــــانه و تعالــحـق االله سبــخل
بني ادم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم ا ـرمنــقد كــ﴿ ل: ىـــتعال

الأرضخلیفته في الإنسانجل ما اعتبر الخالق عز و ــك.¹لا ﴾ـــفضیـتاــقنــممن خلالكثیرعلى 
خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد و یسفك الأرضجاعل في إنيواد قال ربك للملائكة ﴿:بقوله

.²اعلم ما لا تعلمون ﴾إنينسبح بحمدك ونقدس لك قال الدماء و نحن
ب بالحق و عاقإلاكما حرم قتلها فس البشریة ، ـنـى الـــحافظة علـــمـالـالى بــعـه و تــحانـبـر ســــو قد أم

مام ــو الاهتةــسانیـالإنیاة ــحــلى الــة عــظـحافـلى المــم عـكریــاللرسول انا ـثطأ و حــالقتل الخحتى على 
ه ــلقولكــلذو داويـتـر الـرع أمــد شـــــو ق.راضـالأمو ة ـئــوبالأاطرـخـمنــا مـتهـبالصحة و كدا حمای

داووا ــولا تو أنزل له دواء فتداوواإلال لم ینزل داء ــز و جــاالله عإنʺ:لمـــلیه و ســصلى االله ع
و صحته و المحافظة على روحه هي الإنسانبین لنا و بوضوح أن سلامة ــن هنا یتــم.³ʺحرامــب

ین ـــوانــقــا الــهــادي بــنــتبل أن ــققیقها،ـحـتىـــإلراء ــــغـــالیةــلامـــالإسریعة ــمن الأهداف التي تسعى الش
.الوضعیة

ىـــتـشـها بــاس بــمســم الــحریــتسانیةــالإنحیاة ــد و الــسـجــة الـــلامــى ســلــعةــظــافــمحــي الـــضــقتــت
ض ر عـدول التـرائع الــلف شـتـخـت مــرمــد حــقو. لـتـقــضرب و الــجروح و الـالــداء، كــتــروب الاعـــض
ماديــالكیان الي تعامل الطبیب معـضـتـقـترورة ـضـــالنأر ـــیـغ.یهــلــعداء ــتــالاعو ريــبشــجسم الــلل

ادا مارسها و أتاها جرائمارأفعالا تعتبارســب یمـیـبـالطــف. ة ــقــسابــالالــعــالأفق ـــریــطنـعسان ــللان
ـجة العملیات یــروح نتـجـه بـبـیـصـا و یــه ألامــب لــبـسـض و یـــمریــجسم الــعرض لـتـاد ی،رهـیـص غــخــش

.من جسمهبعض الأعضاءالجراحیة التي یجریها له و التي قد تصل إلى حد الاستئصال 
إتیانأثناءو قواعد العقاب المحددة أحكاما على ـروجـخالــعـالأفده ــن هــة مـلـمـجةــاحــإبد ــعـیو 

ة ــحــلــصـمـن الــموىــأقة ــصلحــود مــوجـــك لــلذو ،نـیـعادیــالاصــخـالأشل ـبــن قــمعالــالأفده ــل هــمث
كم وظیفته المهنیة ــبیب بحـطـالهاــارســمــي یــتــلاالـــمـــالأعـف.الــعـالأفذهــهم ــریـــجـتىــإلت ــعــي دفــتــال

.هاـــة فیــساءلــمــه للــمباحة و لا وج
تتمثل ةالـدافها رسـهأي ـب فـالطـف. ة ونیــانـروط قــوشس ــسأى ــعلــةقائمةذه الاباحــیر ان هــغ
مهنةـةارسـمـميـفوـــوه. یاـلاجـعـا و یـائـوق،یة ــو النفسةدیـجسـسان الـالانـةحـى صـعلةظـمحافـفي ال

ة بالممارسوایجاز علميهلمن  مؤ القانونلبهـطـیتامـعلىصلـحسان ــها  انــائـبـعأــبومــــقـیرةـح
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مقدمة

المهنمنتبرــــتعاانه،اســالاسفيسانیةـــاننةــــهـمبــــطـالةـنـهـماننـــممــلرغـاىــلــوع
ةالانسانیالحیاةمسـترار ــن أضــا مـیهـفأـطـخىــلـعـم جـنـد یـقماــلراـظـنكـذلویرةـــخطـالوصعبهـال
ســـلیاـسانــــالانارهـبـتــــاعبــیـبـطــالــفالاتـحـالضــعـبيـفةاـــوفـــالىـاليـضــقــــد تقــــ،رــــاشـبـملـشكــب

ب علیها ـرتـتـتاءـطـاخرفــتـقـیــدقةیـبـطـالةـنـهـمـالارسةـمــماءــنــاثيــفوــهـف،أـطــخــالنــماومـــمعص
.تهمسؤولی
الطبـــةممارستــلازمالتيوعاتـموضـالنــماءـبـالاططاءـواخةیـطبـالةـیـؤولـسـمـالرـبـعتــتو 

لاجــعـالوادثـحىــالرـظـنـیانــكثـیــوح،اــیـبـریــوتجاـیـدائــببـــطـالانـــكحینةــنـالازممــدیــقنذـم
النتائجعلىالاعتراضوان،رالبشلاخطاءةتیجنلاو نوازل القدر القضاءكامـاحنـمنهاـأبيـبـطـال

یشفيالذيوحدههووجلعزااللهف. وقدرهااللهةیئـمشىـعلراضـــتـالاعنيـعـییة ـــطبــالجةــالمعال
.المرضى
ة ــرفـعـمــالاقـــــفأهــامــامتـعــسـواترـصـعـالذاــهيــفراـیـثـكدمـقــتدـقبيـطـاللمـعـالنأظـملاحــال

الشواهدو .الشفاءفيالمرضىمامألـمالأابـباــدومركـتـیودـــجدیــبیوملـــــكا ـنـیـأتــیزالــلایــو وه
تقتلبالامسكانتمختلفةأوبئة و أمراضعلىة علمیــالودــهـجـالتـضـكم قفــة دــدیـعكـذللىــع
أن یعطيللانسانممكناصبحاكمالقلباعماقالىالجراحيالفنوصلبحیثالناسنـماـــــلافأ
الانفجارحدالىوصلالذيوالسریعذهلــمـالطورـتــالذاــهعـومرهـیـغهاــبشـیــیعةـیـلـده كـسـجنــم

ازدیاد نتیجهالانسانةوسلامجسمعلىالمخاطرزیادهذلكد رافقــقــف،نــراهـالتــوقـاليــفيـالعلم
دـوق.الجسمهذامنوالمتطورةددةـتعـمـالةـیـطبــالزةـهـجالأرابـتـاقة و ـیـیولوجـبـمیة و الـلـعـال الــعمالأ
ذهـــهوعـــوضــمىوأضحـ،دولــالن ــمیرـثـي كــفیةـــومــیهـبـشرةـــاهــظةـــیـبـطــــالاءـطـخالأتــبحـصأ

بةــحاسـمدءــبالىادىالذيالامر،روقة المحاكمو أخاصـوالامــعـالفــحـصـالثــدیـحاءـطــخالأ
كانوان،رــبشـالهاـبـكـارتاءـطـخأاــبارهـتـاعـبة ـیـبـطـالةــارسـمـماءـنـثأةـجـاتـنـالرارـضالأنـعاءـبـطالأ
الذيهوالطبیبیكونحینولكن،مرضى ــاليــفـشـیذيــالوــهلـوجزــعاهللانیهـفكـشلاماـم
المسؤولیة لـــمـــحــتــیانهــیـلــوعاءـــاسدــقونـكـیذيــالوــههـوان،فرــغتـیلاـطـأخكبــرتــیمــث،لـعمــی
ونــدركـیواذـخاة ـیـبـطـالارسةــمـمـالنــعئاـیـشونــعرفــیلاذینــالاســنـالانكــذلىــالضافــیطئهـخ

يــتــالنــهـمــالنــمغیرهاالطب كمهنهان ،الاعلاملــوسائوتقدمثقافيــــالطورـــالتبسببالیوم
الـطـبـیـة اءـطـالاخموضوعاصبحلهذا،ة الجنائیةالمسائلتستوجباخطاءعلیهاتـتـرتباننــكـمـی
ة كلـشــمدـعــتولمتمعــالمجفئات جمیعدىـــلاصة ـــــة  خـــمیـــاهتسيـــتكیة واقعلـة و حقـیـقةكـشــم

.فقطــة یـبـطـالمــحصـورة ضـمـن أطــرهامـهـنـیـة 
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ینفرون طباءالأفإن، الجنائیة منها خاصة، ةرغم من قلة عدد الملاحقات القضائیـلى الــوع
من هذا النوع من الملاحقات ویستغربونه ویعتبرونه ضارا بهم لأنه یعرضهم للقلق 

معتبرین أن مهنة الطب، بالإضافة إلى أنه یکبح جوامحهم ویحد من حماسهم، والاضطراب
لذا ینادون بوجوب اعتبار ، ملاحقة والمسؤولیة مسلط على رأسهالا ترتقي ولا تتقدم وسیف ال

.الطبیب غیر خاضع لأي سلطان سوى ضمیرهل عم
ل مهنتهم تحیة إجلااءالذین یحسنون أدباءوفي الحقیقة نکون جاحدین إذا لم نقدم للأط

ل ن أعماـممعاءذلونه لأفراد المجتمع وللإنسانیة جوتقدیر وشکر وعرفان لما یقدمونه ویب
.وتضحیات وجهود في تأدیة رسالتهم النبیلة

لا یمنع من البحث عن إیجاد توازن للمعادلة بین طرفي العلاقة ناءهذا الثـل كغیر أن 
اء   للأطباللازمة توفیر الحمایة الطبیةینبغي، فمن جهة. ما المریض والطبیبـیة وهـطبــال

مترددا یبقى دائما المسلط علیهف المسؤولیة فالطبیب الذي یخشى سی، معالجة مرضاهمفي 
یتعین حمایة المرضى مما ، ومن جهة أخرى، رضىــمـر الــیـخل یـبـي ســحاولة فــمل كلفي بذ

في باء وذلك لضمان عدم استهتار الأط، في مزاولتهم لمهنتهماءمن أخطباءد یصدرعن الأطـــق
ى ضرورة إقرار مسؤولیة الطبیب عن ـــع إلــا دفــذا مـــوه.بلهمــتوفیر العنایة الطبیة اللائقة من ق

المستقرة والقواعد الطبیةل عند انحرافه عن السلوك الطبي الصحیح والأصوأخطائه الطبیة
.وبین المریضالطبیة بینهقیام العلاقةءناءأث

أن یقوم بها الطبیب بدلا یجبأحاسیسه ولأن حمایة المریض وسلامته وصحته ومراعاة
فائقة ة للطبیب تحظى بعنایة ـــزائیــجـة الــیـسؤولـمـة الـت دراســحــبـد أصـقــف، هاــیـط فـتفریــلـن اـــم

الطبي الکثیر ل لطبیب بکافة فروع العمأثارت مسؤولیة االمعاصرة والجنائیة في السیاسة 
س بجسم الإنسانــالتي تمل اـــــمــالأعك ـلـاسیة تــحسـرا لــظـناءـــات القضــاحــسيــفل جدــن الــم
:يــــألا وه، بیةــــؤولیة الطــــــوص المســصــء بخاءــــتواجه القضیةــــــمسألة أساسحیاته فهنالكو
وضمان العنایة الطبیة المطلوبة ، اءمن أخطاءحمایة المرضى مما یصدر عن الأطب

.ء اءعلى مسؤولیة الأطبكیدالتأل وذلك من خلا، والمستحقة
 الکافي لهم في معالجة المرضى وضمان الثقة والأماناءللأطبتوفیر الحریة اللازمة

ه ــى لـنــسـتـه ولا یـــتـنـهـة مــمارسـع مــیـتطـســة ولا یــیـؤولــمســالـدد بــهـه مــأنــیب بـطبـعور الــلأنه عند ش
داعـــالإب



مقدمة

الطبیة الضروریة خوفا من الوقوعلببعض الأعمافإنه یتهرب من القیام ، والابتکار
ر الحمایة ــة وتوفــأنینــوالطمتسوده الثقةفي جولیتم العمیجب أنومن ثمة ، أفي الخط

.اللازمة له
فة ــــمختلاءفیه آر، یویاـــــوعا حـــموضنهكوإلى بب اختیار هذا الموضوع ــــویرجع س

مى ـــانة عظـــوأ مکــیتببیب الذي ــــالطیعنيو، تهــــبالإنسان وصحصالا مباشرا ــــاتل ومتص
بیبـــــالطفيمعـــالمجتورادــــفعها الأــــي یضـــــثقة التـــالمستمدة من الهاته المکانةالمجتمعيـــــــــف

ي المجالین ــــوف،بصورة عامةقصوى في المجتمع أهمیةیکتسيالموضوعلـــیجعمما 
.خاصة ورة ـــــبصالقانونيويــــالطب

أو الجانب العملي فیها ل ذا الجدــــبررها ولا یدفع إلیها هـــوإن أهمیة دراستنا للموضوع لا ی
على الصعیدین ى كبرمیة ـــیة من أهــــالطبئیةؤولیة الجزاــــوع المســــا لموضــــمل ب، فحسب

فأصبح ، انون والطب معاــبالقل ناهیك على أنه یتص، القضائيو هي والتطبیقي ــــالنظري الفق
روعیته ـــــــــروط مشـــبي وشـــالطل العمهومــكمفدقة ــبالقانونیة تتسم ل سائـــموضوعها یثیر م

ءلة الجزائیة اءا وکذا صور المسن التي تتطلبها المسؤولیة الجزائیة الطبیة لقیامهكاالأر، وإباحته
.یب ــلها الطبقد یتعرضالتي

اءالطبیة أثنل أساس تجریم الأعمال ة الجزائیة تشکــنت المسؤولیكاولما ، على ما تقدماءبن
یمکن أن ینتج علیها قیام المسؤولیة التي اءالأخطول ماهي الأعما، مزاولة مهنة الطب

الــفرعیة و التي تتمــثل اؤلاتــوعة من التســـة تنبثق عنها مجمــهذه الإشکالی؟الجزائیة للطبیب 
:فیما یلي 

ما معنى المسؤولیة الجزائیة الطبیة  ؟
ما الأركان المطلوبة لقیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة ؟
فیما تتمثل أهم صور المساءلة الجزائیة للطبیب الجراح ؟

وذلك ، التحلیلي الإشکالیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي وهاته و من أجل مناقشة 
النصوص ل تحلیوتحت المسؤولیة الجزائیة التي تقع الطبیةلوصف الأعمال خلامن

.ذات الصلةالقانونیة
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الفصل الأول
ماهیة و أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراح

ل وکان عم، جسما وعقلا ونفسا، ونشاط الطبیب هو الإنسانل موضوع عمكانإنه لما 
وتبعا لذلك بصحة المجتمع وسلامته ، الطبیب یتعلق بالأساس بحیاة الناس وصحتهم وسلامتهم

و أركان هده جزائیة الطبیةفإنه من نافلة البحث بیان ماهیة المسؤولیة ال، وأمنه وسعادته
.المسؤولیة 

المبحث الأول
ولیة الجزائیة للطبیب الجراحماهیة المسؤ 

یتطلب موضوع المسؤولیة الجزائیة الطبیة توضیح مفهوم تلك المسؤولیة من حیث 
ما وهو ، رق لتطورها التاریخيــطـتـة الـمـن ثـوم، هــیـلـعقومـــذي تــاس الــتعریفها وبیان الأس

.سنتعرض له تباعا في المطلبین الآتیین
لالمطلب الأو

المسؤولیة الجزائیة للطبیب مفهوم 
النظري لتعریف ل الذي نستعرض فیه التأصیل الفرع الأول هذا المبحث من خلال نتناو

.المسؤولیة الجزائیة الطبیة والفرع الثاني الذي نستعرض فیه أساس هاته المسؤولیة
الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة الطبیةتعریف 
إن المسؤولیة الجزائیة في معناها العام هي تعبیر عن ثبوت نسبة الوضع الإجرامي 

بحیث یضاف هذا الوضع ، ن متهم بهاــیـص معـخـى شــون إلــانـقـتي یجرمها الـة الــادیـمـة الــعـلواقــل
1.اب ــقـعــالـه بـنــذة عــؤاخــمـــللقاـتحـسـح مــصبـه ویــتـعـبـتل ــمـتحـیـه فــسابــإلى ح

ا ــالعقوبة على مرتکبها مل ن المادي للجریمة لا یؤدي بالضرورة إلى إنزاـایـة أن الإتــقـیــقــحــوال
یة ــطبــوعلى هذا النحو فإن المسؤولیة الجزائیة ال، 2یة بمعرفة القضاء ـزائـؤولیته الجــبت مســثـم تــل
.يـرامــه الإجــلـعـج فــائـتـنل ــحمــتـب بـیـبـطــزام الـتـها الــراد بــی

: ام المسؤولیة الجزائیة الطبیة ما یليـیـقـرط لــتـشـه یـین أنـبـتـین نـریفــعـتـن الــذیـهل لاـن خــم
إجراميل مباشرة الطبیب لفع.

) الإسكندریة(مصر ، الفنیة للتجلید الفني، المسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائیة، عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشواربي-1
11.ص ، 2000

55.ص ، 2011، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري-2
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الإجرامي إلى شخص الطبیبل نسبة الفع.
إجراميل مباشرة الطبیب لفع:أولا

ه ــأنون العقوبات الجزائري ـــن قانــى مـــمادة الأولـــص الـنــوارد بـــعام الــبدأ الــمــوالل ــالأص
ةـــرعیــشــدأ الــبـه مـــه أنـــنــرف عــعــا یــذا مـــوه، صـنیرــغـن بــر أمـیـدبـة أو تـوبــلا جریمة ولا عق

اــروجـــرع خـــشـمـا الــرهـبـتـا اعــت مكــاوــلـســوالل اــعــن الأفــأي أن م، مــریــجــة التـــیـرعـــش
وأنها لعلة إلحاقها الضرر بالأفراد خصوصا ، في الجماعة القانونیةسلوك المعتادــن الـــع

في جملة ، بعینها أو ما کان في حکمهال فقد حصر المشرع هذه الأفعا، والجماعات عموما
وأردف إلى أحکامها معاقبة من یأتیها إن مباشرة، نصوص تضمنها تقنین العقوبات

¹.فاعلا مادیا أو محرضا ، مع غیرهإن بنفسه أو بالاشتراك، أو بالامتناع
فلا بد أن یسري نص التجریم، هذا وحتى یعتد بالنشاط الإجرامي واعتباره کذلك

وهو ما یعرف بسریان النص الجنائي من حیث الزمان ، المرتکب والسلوك المتأتىل على الفع
الجزائي الذي یوافقهل أي أن یکون النص الجزائي ساري التطبیق وقت إتیان الطبیب للفع
به أثناء ارتکاب الواقعة ل وإلا عدت أیة متابعة أو محاکمة على ضوء نص قانوني غیر معمو

².اطلة غیر ذات جدوى الإجرامیة ب

عن سریانه من حیث المکان ل عن سریان النص الجنائي من حیث الزمان یقال وما قی
والتي مفادها أن سلوك نشاط موصوف قانونا بأنه ، بحیث تطبق قاعدة إقلیمیة النص الجنائي

مرتکب بمعنى أن سریان قانون التجریم في النطاق ال، مقید بنطاق هذا السلوك إقلیمیا، إجرامي
إضافة إلى مبدأ الإقلیمیة الاستثناءات الواردة علیه ، على أنه تراعى دائما في المتابعة والمحاکمة

³.التعاون القضائي وقواعد تنازع القوانین ل بموجب الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجا
الإجرامي إلى شخص الطبیبل نسبة الفع:ثانیا 

لـــد من نسبة الفعـــولاب، ینــــمن شخص معي ــالإجرامل من البداهة أن یؤتى الفع
ن مفترضا فیه العلم بما كابمعنى أن من سلك النشاط الإجرامي ، )الطبیب(إلى شخص مرتکبه 

ومن ثمة فلا یمکننا مساءلة شخص لم یأت جریمة أو لم یثبت ارتکابها في حقه بمعنى ، یقوم به
ریض من جهةـرر للمـرامي المتسبب في الضـاط الإجــوك النشـلـن سـیـیة بـبـبـســة الـطــراباءتفــان

)تنص المادة -1 ل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل یعتبر فاعلا ك(من قانون العقوبات الجزائري على أنھ (41
).أو التدلیس الإجراميل أو التحایالسلطة أو الولایة ل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعما

.2004، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة، خیرل رائد كام-2
56،ص المرجع السابق،المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري-3
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ـــومن یشتبه ف ـــیه سلـ ــنـــوك الـ ـــشـ فالمسؤولیة الطبیة مسؤولیة شخصیة ، اط الإجرامي من جهة أخرىـ
.1لا یتحملها إلا فاعلها دون الامتداد للغیر

الفرع الثاني
ؤولیة الجزائیة للطبیب الجراحسأساس الم

يبرر خاص أساس إلى استندت أنها معناه الجريمة عن الفاعل مسؤولية تتقرر عندما
.المسؤولیة مشروعیة توقیع الجزاء تبعا لهده

مفهوممعالاخیرهذایدمجبمقتضاهالجزائیة والديللمسؤولیةالموسعمفهومبالالقائلالاتجاهان
العناصرجملهانیفترضالاثم بتوافرالتصریحمجردانهمبررالاسناد مفهوممعاومثالا

الصفة غیر الشرعیة للفعلتوافرالخصوصوعلىتحققتقدالجزائیة المسؤولیةللقیامالمطلوبه
.2الاسنادوشروطللجریمةالمؤلفةالمادیةالواقعةو

الاختیارحریةهوة المسؤولیتحمیلفيوالاصلالمسؤولیةتحمیلوهالجزاءفيالاصل
؟أو مجبر علیها ذلكفيمخیرهوهلبجریمة ماقامفمن

لقد تبنت معظم التشریعات مذهب حریة الاختیار والارادة كأساس للمسؤولیة الجزائیة و منا قانون 
لا عقوبة على من كان في حالة جنون ʺمنه على انه 47، حیث نصت المادة العقوبات الجزائري

لا عقوبة على من اضطرته الى ارتكاب ʺعلى انه 48كما نصت المادة ʺوقت ىارتكاب الجریمة
.ʺالجریمة قوة لا قبل له بدفعها 

وعند الوقوف على الأساس القانوني الذي تبناه المشرع الجزائري على غرار المشرع 
حیث نطبق على المسؤولیة الجزائیة للطبیب نفس قواعد ، الفرنسي نجده مبنیا على أساس الخطأ

تطبیقل حیث یکون الطبیب مح، نون العامومبادئ المسؤولیة المقررة في القا
ومن ثمة فإن الخطأ الطبي، "لا عقوبة بدون خطأ"كدا و، "لا مسؤولیة جزائیة بدون خطأ" مبدأ 

الطبیب أثناء ممارسته لمهنته أوبمناسبتها هوالأساس الذي تبنى علیه مسؤولیته الذي یرتکبه
.3الجزائیة 
س ـــدیة یؤســیر العمـــمدیة أو غــورته العــفي صنيالجال فإن فع، قدمــما تءوـــلى ضـــوع

والطبیب قد یجمع في نشاطه المادي أثناء ممارسة مهنته بین خطورة ، ى الخطأ المرتکبــــعل
أفعاله المادیة العمدیة وبین إخلاله بواجباته المهنیة من دون قصد إحداث خطورة مادیة إجرامیة 

على أساس الخطأأو غیر إجرامیة 

1 - شديفات محمد ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة،صفوان والتوزيع للنشر الثقافة ،دار 51،ص2011الأردن 
بدون سنة ،الجزائر،ھومة ،دار الثانية ،الطبعة الأول الجزء المقارن، والقانون الجزائري القانون في الجنائي الإثم في الوضوح مجحودة،أزمة أحمد - 2

212ص
64،صالمرجع السابق،لیة القانونیة عن الأخطاء الطبیةالمسؤو، إیمان محمد الجابري- 3
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؟ولکن ما نوع الخطأ الطبي الذي تترتب عنه مساءلة مرتکبه جزائیا 
ممارسته نشاطه الطبي قد یحدث جملة من الأخطاء تختلف الواحدة ءإن الطبیب وأثنا

عن الأخرى باختلاف نوعها وتکییفها والجزاء الذي ترتبه والمتمثلة في الخطأ التأدیبي عند 
والخطأ ، la déontologie médicaleالطبیب بواجباته التي تتطلبها قواعد المهنة ل إخلا

مما یحدث ، قصیر الطبیب أو أعوانه في أداء الالتزامات الواقعة على عاتقهالمدني الناتج عن ت
.ضررا للغیر یوجب التعویض

أما الخطأ الجزائي فهو خرق الطبیب لقاعدة قانونیة آمرة أو ناهیة اقترنت بعقوبة جزائیة 
.المجرمة والمرتبطة بوظیفتهل من جراء الأفعا

الجزائیة للطبیب هي شخصیة وعلى أساس ما تقدم إلى أن المسؤولیةل نخلص من خلا
.1الخطأ لأفعاله المادیة في صورتها العمدیة وغیر العمدیة
المطلب الثاني

تطور المسؤولیة الجزائیة للطبیب
الزمنیة التي قطعتها ل الإحاطة بالمراح، دراسة تطور المسؤولیة الطبیبة الجنائیةتقتضي 

:الدکتور فائق الجوهريل الشأن یقووفي هذا ، والتي ترك الطب خلالها بصماته
إلاّ ل لا یمکن للإنسان بغیر أن یعرف الأسس المعنیة التي یقوم علیها البناء أن یحص<<

بمعنى أن المسؤولیة>>.على تلك الأسس كبتعلى فکرة سطحیة عن الأجزاء العلیا التي ر
.2حاضرها لیس إلاّ نتاج ما سبقه، من العلوم والمعارف والمواضیعكغیرهاالطبیة 

ة الطب ـوتعتبر المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة من المواضیع التي لازمت ممارس
ینسجم ل ورت بشکـا تطـکم، وقد وضعت التشریعات والنصوص المحددة لذلك. منذ قدیم الأزمنة
روط ممارسة الطب وتبین ـنظم شـود تـط وقیـوبمجيء الإسلام وضعت ضواب. مع تطور الطب

هو أحد أهم الذین فصلوا م الجوزیةـابن القیویعتبر . بیب عن أخطائهشروط قیام مسؤولیة الط
.3تلك الشروط

ج،كلیةالحقوق و العلوم السیاسیة،بسكرة،جامعة .بن فاتح عبدالرحیم،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،مدكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص ق-1
9،ص 2015- 2014محمد خیضر 
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. أما بالنسبة إلى العصر الحدیث فقد ازداد عدد الأطباء والصیادلة الممارسین لمهنة الطب
لخاصة فیما یتعلق بمجا،العقود القلیلة الماضیةل سیما خلا، وبسبب هذا التقدم الکبیر

كماالتشخیص والعلاجل بالإضافة إلى تطور وسائ، والجراحة التجمیلیةالأعضاءجراحات زرع
أصبح من اللازم إعادة النظر في قوانین الصحة القدیمة ، في الأمراض الخبیثة والمستعصیة

.المتعلق بالمسؤولیة الجنائیة للطبیبوکذا إعادة تحویر النظام ، وأنظمة مزاولة المهنة الطبیة
:تطور المسؤولیة الجنائیة للطبیب في الفروع التالیةل وسنتناو

الفرع الأول
المسؤولیة الجزائیة الطبیة في العصور القدیمة و العصور الوسطى

ةــــؤولیة مدنیـــن مســب على ذلك مــوما یترت، ب والمریضــین الطبیــإن العلاقة الطبیة ب
إذ إننا نجد بعض ، إن هذه الأخیرة قدیمة قدم المهنة الطبیةل ب، دة اللحظةــلم تکن ولی، أو جنائیة

في هذا ودة ــوجــواعد المــــعض القـــمصدرها ب،ثةــدیــحــن الــیـوانـــقـي الــة فـقــنائیة المطبــالقواعد الج
عصر تتلاءم كلفي ، أن المسؤولیة الجنائیة للطبیبل ومن الأهمیة بمکان القو. المجتمع أو ذلك

بصماتها كتإبراز ممیزات بعض المجتمعات التي ترل وعلیه سنحاو. والبیئة الاجتماعیة للطبیب
.لفي هذا المجا

القديمة-أولا  العصور في الطبية المسؤولية
عند المسؤولية هذه تتبع خلال من القديمة العصور في الطبية المسؤولية تطور يبرز

و البیئة من الأهمیة بمكان القول أن المسؤولیة الجزائیة للطبیب في كل عصر تتلاءم ،المجتمعات
وعلیه سنحاول ابراز ممیزات بعض المجتمعات التي تركت بصماتها خلال ،الاجتماعیة للطبیب 

.العصور القدیمة 
:المسؤولیة الطبیة عند الفراعنة /1

فمنذ ألاف السنین لم یستطع أحد،الطبل في مجاكبیرالمصریین باعٌ اءن للأطبكالقد 
. والمحافظة على أشکالهم وملامحهم، أن یجاري المصریین في طریقتهم العجیبة في تحنیط موتاهم

وتفصیلات الجسد البشري وتقاسیمه ومسار الدورة ، من عرف وظائف الأعضاءل أنهم أوكما
طریقةل من استعمل نوا أوكابالإضافة إلى أنهم ،¹ت القلبكاالدمویة وحر

والتطبيقبسام محتسب با-1 النظرية بين والجزائية المدنية الطبية .36،ص1984،)دمشق(،الطبعة الاولى،دار الایمان، سوریا،المسؤولية
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مادهم المنتجات الحیوانیة ـــــر باعتـقرن الثامن عشــــى نهایة الـــالتي استمرت حت، العلاج بالغدد
وقد . 1ظافةــغذیة والنـــمة التـــواعد أنظــــــیس قــفي تأسل ضــــن لهم الفكـــاكــما. العلاجاتكیبي ترــــف

.عرفوا ببعض الوصفات الدوائیة والسحریة لعلاج بعض الأمراض
من مارس ل فهم أو، المصریون في العهد الفرعوني على درجة من العلم بالجراحةكانلقد 

فکان المریض . الختان وعنهم أخذه الیهود بحیث کان الکاهن هو الذي یمارس الطب في البدایة
.2الشفاءویشخص الکاهن الحالة المرضیة والعلاج الذي من شأنه تحقیق ، یتقدم للمعبد

ــاء د أطبــفوج، كثر تخصصاري أـب المصـبیــالمصریة أصبح الطینـــــةدم المدــع تقــوم
مدرسة ل نشأت أوكما. الطبیب عن الکاهنل بذلك انفصو، في العیون والأسنان وأمراض أخرى

الأسر وتعتبر أرقى اءالتي کان طلبتها یختارون من أبنو"صاللحجر"للطب عرفت باسم مدرسة 
.3رسة ملکیة للطب في تاریخ العالم بأسرهمدل هذه المدرسة أو

وقد أدى ظهور هاتین ،"منف"وبالإضافة إلى ذلك وجدت مدرسة أخرى سمیت بمدرسة 
ظمة تحفظ أسرارـــهنة في منـــلمذه اــیم هـــوتنظ، بــبین الکهنوتیة والطل المدرستین إلى الفص

راد ـــة أفــایــیة لحمـــجمعل کـــنت على شكــاي ــالت4"رفــاعات الحـــمــج"مىــا یســـحت مــتءاــبـــالأط
.5ءالأطبا

ت ــجلــوا وجود سجلات للأمراض والمرضى سـوالملفت للانتباه أن المصریین القدامى عرف
دات ـفي مجلبت ــي رتــبیة التــعارف الطــالمل شمــما یـــفیل مــن یشكاذي ـــال، 6"قدســسفر المــال"في 

.ةــوأدوات الجراح، والأمراض الوبائیة، ات على التشریحـوت معلومـحكتب و

.21،ص1979،جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، ةـاء و الصیادلـة للأطبـالمسؤولیة الجنائی، ي عبد االله زیدومةـقاس-1
دكتوراه في على درجة ل شریعة الإسلامیة رسالة للحصوـفي القانون الوضعي وال، الحمایة الجنائیة لسلامة الجسم، فاروق عبد الرؤوف عبد العزیز حمود-2

229.ص ، بدون سنة نشر، جامعة القاھرة، القانون
7،ص2007، مصر، دار النھضة العربیة، ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط، أحمد محمود سعد-3
28ص،دار حامد للنشر الأردن، ع الصحي والمسؤولیة الطبیةـالتشری، ةـإدارة المستشفیات والخدمات الصحی، ةـدي بواعنـد المھـعب-4
08.ص ،نفس المرجع،المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب و مساعدیھمسؤولیة، أحمد محمود سعد-5
وكان ، ذكر للكھنة أعراض مرضھ والعلاج الذي شفي منھـمریض أن یذھب بعد شفائھ إلى المعبد ویل كتاب جمعت فیھ القرارات التي كانت تفرض على ك-6

.كتابا42على ل یشم
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به من علاج ءا جاـباع مــبیب اتـــن یفرض على الطكــاوقد . ءاءوأمراض العین والنس، والأدویة
.1إلى درجة أنهم کانوا یحملونها في أعیادهم الرسمیة، نت هذه الکتب تتمتع بقداسةكاإذ 

قد اهتم بحمایة الأفراد من ،)الفرعوني( أن المشرع المصري وما یهمنا في هذا العرض
القدامى ءکبار الأطباءالذي دون فیه آرا، سفي السفر المقدءعن طریق اتباع ما جاءالأطبا

. إلى حد الإعدامل وإلا تعرض للعقاب الذي قد یص، بحیث اعتبرت أحکامه سوابق إن صح التعبیر
حتى ولو نتج عن العلاج وفاة ، ا لم یخالف القواعد الطبیةفي حین تنعدم المسؤولیة الجنائیة إذ

.2المریض

ل إلى طرق ووسائل ویرجع سبب تقدیس هذه القواعد إلى قلة من استطاع أو یستطیع الوصو
أثبتإذ لم یکن یسمح للطبیب بإجراء التجارب الجدیدة على المریض إلا إذا، 3لعلاج أفض

ل وقد قا.أن الطبیب یکون مسؤولا عن نتائج تجاربهكما، أن العلاج القدیم لم یظهر منه تحسن
یلحظ تحسنا في حالة إذا لم، إن الطبیب کان یسمح له بتغیر العلاج وإجراء التجارب<<:أرسطو

فإذا توفي المریض نتیجة المخالفة الطبیة دفع رأسه ثمنا لتضحیته بحیاة ، أربعة أیامل المریض خلا
.4>>خاطئ ل أمل مواطن في سبی

یمکن أن تکون ، من هنا یمکن أن نستنتج أن بعض القواعد المقررة في الطب الیوم
حیث أن الطبیب الیوم یلتزم بما هو معروف ومدون، المقدسفر ـســد الـواعـن قــذت مـد أخـق

ل على أن الطبیب مسؤو، البحث والتجربةل في قوانین الصحة دون أن یکون ذلك عائقا في سبی
.عما یجریه من تجارب

:المسؤولیة الطبیة عند البابلیین2/
على أغلب أمور حیاتهمالذي طبقوا قواعده ، عرف عن البابلیین أنهم اشتهروا بعلم الفلك

البشريفوضعوا تقسیمات البروج الفلکیة على تقسیمات الجسم ، منها الطب

15ص، مصر، دراسة مقارنة الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، محمد أسامة عبد االله قاید- 1
23،صالمرجع السابق،ة الجسم في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ـة لسلامـالجنائیة ـالحمای، فاروق عبد الرؤوف عبد العزیز حمود- 2
دیثـب الحـلامي و الطـي و الإسـراث العربـین التـة بـسؤولیة الطبیـالم، دانـعبد الناصر كع- 3

www.islamicmedicines.org ، 2008/05/10بتاریخ
29ص،المرجع السابق، ةـإدارة المستشفیات والخدمات الصحی، ةـدي بواعنـد المھـعب-4
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.1الداخلیة لأنه مقر الروح في نظرهمءواعتبروا الکبد أهم الأعضا
إلى شرف من یسيء بحیث وضعت أنظمة لمعاقبة ، یعني أنه ترك دون مساءلة عن أخطائه

یکون معروفا بالمروءة ، البابلیون یکلفون واحدا منهماء الأطبكانوقد . المهنة أو یستغلها بجشع
عرفكما. الممارسین والنظر في شکاوى الناس ضدهمل بمراقبة أعما، والتجربة في الطب

الصادر بین "حمورابي"فقد تضمن قانون ،2طباءانوا یتشددون في معاملة الأكاهم عن البابلیین أن
دا قواعد مسؤولیة محد، وأتعابهمباء م تسع فقرات تتعلق بأجور الأط.ق1750و1792سنتي 
منه أنه إذا عالج الطبیب رجلا حرا من جرح خطیر بمشرط من 218في المادة اءفقد جءالأطبا

أو إذا فتح خراجا في عینه وتسبب بذلك في فقد عینیه تقطع ید الطبیب ، البرونز وتسبب في موته
فقیر فإنه ل أنه إذا ترتب على العلاج موت عبد مملوك لرج219في المادة ءجاكما، 3لالمسؤو

ن ـــعیي ـــا فــح خراجــنه إذا فتــم220وطبقا للمادة ،بدلهكایتوجب على الطبیب تعویضه مملو
.4قد عینه فإنه یلزم بدفع نصف ثمنهــوك وتسبب في فـــهذا الممل

:المسؤولیة الطبیة عند الإغریق3/
إله الطب عندهم الذي كانحیث ، لقد ترعرع الطب عند الإغریق وعرف تطورا ملحوظا

وقد استمد الطب الإغریقي ، رمزا للمهنة الطبیة حتى الآن"العصا والثعبان"إشارته ل لا تزا
کانت أغلب ممارسات الطب في المعابد كما، 5مصدره من الطب المصري ومن الطب البابلي

الذي لقب بأبي "أبوقراط " أن الطب الإغریقي تحرر من الخرافات والشعوذة على ید ل ویقا
یر ـــذا الأخــــوقد وضع ه، ءوالاستقصابحیث جعله علما قائما على البحث والتجربة، الطب

هنة التي نجدها الیوم ـلاق وآداب المــن أخــکلم عــمن تل هو أوـــف، هاـــما بـــمسلل ازاـــریات مــــنظ
وما هي المسؤولیة ، مدونة في قوانین سنها المشرع یحدد فیها حقوق وواجبات المریض والطبیب

ن یعني كافي وضع یمین المهنة الذي ل ن له الفضكااكم، المترتبة عن مخالفة تلك القواعد
.6"أبوقراط" یسمى قسم ، زاما أدبیا لا قانونیاـــــالت

8ص،المرجع السابق،ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط، أحمد محمود سعد-1
30ص،مرجع سابق ،ةـدي بواعنـد المھـعب-2
14ص،2012بیروت،لبنان ، الطبعة الأولى، یة للطبیبالمسؤولیة الجزائ، عصام غصنعلي -3
30ص،نفس المرجع،ةـدي بواعنـد المھـعب-4
9ص،نفس المرجع،ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط،أحمد محمود سعد-5
شديفات-6 محمد 51ص،،المرجع السابقالطبیة، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال صفوان
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ها ماعدا الرقیق ــسـر أن یمارــــحل کـــوز لــرة یجـــنة حـــق مهــــنت مهنة الطب عند الإغریكاولقد 
ن یشترط لمزاولة مهنة الطب كاحیث أثیناإلا في مدینة ، دون أن یشترط فیه توفر قدر من التعلیم

.1أن یکون الممارس ملما بقدر معین من التعلیم
یة دا ماـــب إمــــــها الطبیـــعنل أـــت التي یسءاجزـــت الــنكـــاـد ــقــلـــبیب فـــــسؤولیة الطـــن مـــا عــــوأم

بب ـــوالسوریةـــسؤولیة لم تکن في أغلب الحالات سوى مسؤولیة صـــلك المـــر أن تـــغی، یةــــأو أدب
ء إما خوفا أو لما یحسه الأطبا، وىکاــاعهم من رفع الشــرضى وامتنــــــکوت المــو ســـــــي ذلك هـــف

.2الةـــعور الزمــــضهم بشــــجاه بعـــیانا تـــأح
:المسؤولیة الطبیة عند الرومان4/

صورة ــقــنة مـهــمــذه الــة هـارســت ممــنكاو، طب واشتهروا بهــرومان الـــلـرف اــقد عـــل
زقا ـــتبرون أن الطبیب مرتـــوا یعــنكابحیث ، هاـــرار یقرون بـــم یکن الأحــعدومة ولـــى الطبقة المـــــلـع
الذي تمکن من رفع مکانة "جالینوس " بیب ـــيء الطـــعد مجـــطبیب إلا بــطب والــالكزسن مرــم یتحــول

.3نت علیهكاالطب عما 
من علم الطب بحیث حارب ل وهم أو، لقد أسس الرومان المستشفیات العامة والخاصة

غیر أن الإمبراطور ، وذلك بنصوص قانون الألواح الإثنى عشر، الروم السحر والشعوذة
م غیر أنه أظهر في أواخر أیامه 231أباح العلاج بالسحر النافع للجسم وذلك سنةقسطنطین

.¹قسوة في عقاب السحرة

ن كاإذ ، رسمیة لهذه المهنةنت مهنة الطب تختلط بالصیدلة نتیجة لغیاب الرقابة الكاو
فأصبحت هذه الأخیرة بابا مفتوحا للجهلة ، یتمتعون بشبه حصانة تامة من العقابءالأطبا

²والدجالین
فقد ظهرت مع تقدم المدنیة الرومانیة حیث ، أما عن مسؤولیة الطبیب في ذلك العصر

كیلیاأُطبقا لمرکزه الاجتماعي منها قانون ، صدرت قوانین نصت على وجوب معاقبة الطبیب
یسببها للآخرین کان الرومان یعتبرون الإنسان مسؤولا عن الأضرار التيبحیث، م.ق287عام

والمتاع والأشیاء وبین الإیذاء الذي یقع على جسم الغیر ل کما فرقوا بین الأضرار التي تصیب الما
إذ لا یکفي فیه، حیث کان یشترط في هذا الأخیر أن یقع عمدا، وشخصه

29ص،2009سنة،مدكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة المھنیة ،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،غضبان نبیلة-1
17ص،المرجع السابق، یة للطبیبالمسؤولیة الجزائ، علي عصام غصن- 2

32.ص ، المرجع السابق، إدارة المستشفیات والخدمات الصحیة، عبد المھدي بواعنة-3
28ص،المرجع السابق،مذكرة، ةـاء و الصیادلـة للأطبـالمسؤولیة الجنائی، ي عبد االله زیدومةـقاس-4
10ص،المرجع السابق،ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط،أحمد محمود سعد-5
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العمد ل م و الخاص بالعقاب على القت.ق81الصادر سنة 2ورنیلیاكوا لقانون ـوطبق1أــخطــجرد الــم
ون ــسان أن یکــالذي یقع على جسم الإنءفإنه یشترط في الإیذا، من الجرائمبالسم وغیره ل والقت
.بالتعویضكتفاءك دعوى جنائیة أو الاــي تحریــحق فــاب الـمصـخص الــشـلـکون لــنا یــوه، داـعم

ؤولیة الجنائیةمن حیث المسءم توجد نصوص خاصة تطبق على الأطباویلاحظ أنه ل
فطبقت على الإصابات الناجمة ، عامةـد الــى القواعــند إلـسـدعاوى تـنت الاـكل ب، ةــمدنیــأو ال

بالسم وغیره ل العمد والقتل اللذین نصا على القت، رنیلیاكوأو كیلیاأعن العلاج أحکام قانون 
4ي لا تعویض فیها وکذلك خطأ المجني علیهـرة التـوة القاهـعرف الرومان القكما،3مـمن الجرائ

ة ویکفى اءأو قلة الکفل أو جهل ب وجود إهمالة بالتعویض عند الرومان تستوجساءإن الم
. بعد قبوله لهل حیث تزید مسؤولیته إذا ترك العم، الطبیب القیام بهذه المهنةل لوجود الخطأ قبو

من طبقة ن الطبیبكافإذا ، ن الرومان في تقدیرهم للمسؤولیة یفرقون بین الحر والعبدكاولقد 
إلا أنه ما لبث أن توسعت . عةــضیقة وــن طبــن مكــــاعدم إذا ـــوی، رةـــــي جزیــى فـــــفإنه ینفراقیة

من العبد والحر یخضع لنفس كلفأصبح ، المحاکم في تطبیق النصوص وتفسیرها بعد ذلك
اشرة ـــبـالأضرار المل کما لم تعد المسؤولیة الطبیة تشم، الأحکام ونفس النصوص القانونیة

5دامــــــــد الإعـــى حـــــقوبة إلـــلت العـــد وصــوق، باشرةــــیر المـــــرار غـــتى الأضـــحل ـــب، سبـــحـف
.

المسؤولیة الطبیة في العصور الوسطى-ثانیا
ون ــنـــاقــي الــــیة فــطبـــاللــیــةؤوـــســمــع الــبــتــتل لاــــن خــطة مـــنقــذه الـــة هـــتدراسل اوــــتنـــن

.ةـــــــیــضة الأوربــــنهـــالـــــري عصـــــوف، يــســکنـــال
:المسؤولیة الطبیة في القانون الکنسي/ 1

والخرافات ل تمیزت مرحلة العصور الوسطى بکثرة الحروب والفتن مما أدى إلى تفشي الجه
ا ــي رومــنیسة فـــوالسبب في ذلك هو سیطرة الک، وانتکاس الطب شأنه شأن سائر الفنون والعلوم

كماطب لـعد اـلم یــف،مةــظلــمــالعصورــرة الـتـفـــلة بـــمرحــذه الــت هــیــمــى ســـحت، اسـنـــالل وـــقـلى عـــع
جعتترایثـح، قـریــالإغیین أو حتىـلـابـأو البمـاء القدیینرــمصــند الـیه عـلـن عكا

.المرجع السابق،دیثـب الحـلامي و الطـالإسي و ـراث العربـین التـة بـسؤولیة الطبیـالم، دانـعبد الناصر كع-1
19ص، المرجع السابق، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات، فائق الجوھري-2
29ص،سابق المرجع ال،ي عبد االله زیدومةـقاس-3
11ص،سابق المرجع ال،أحمد محمود سعد-4
مسؤولیة الطبیب، على مر التاریختطور آداب مھنة الطب، بدر غزاوي-5
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ام ـــنظــلــکن لـــلم یـــف، ذـــاویـــتعـــم والــائــتمــالكــتبهرت ــس وظـــیونــالـــراط و جــي قــطب لأبــلاكــتب
.1انــکـــي مـــــحــصــال

أما الشعب فلم یکن لدیه سوى ، والملاحظ عن تلك الفترة أنه کان هناك أطباء للملوك والسادة
وقد کثر السحر . الدجالین والمشعوذین الذین کانت نظرتهم بعیدة عن أیة معرفة أو علم

.2والمعالجون بالاعتماد على قوى الطبیعة
لاج وإعادة ـالتعاویذ والأحجیة للعل فحرمت استعما، والطبلقد خلطت الکنیسة بین السحر 

إنه من الکفر أن یلجأ ل وقی. ج معاـعالــض والــریــمــن الــمل کــبل زــنـــاب یــقــن العكـاو، الصحة
المرضى ءذاك لجوـاد آنـکما س. مع أن المرض بلاء ابتلاه به االله لیمتحنه، المریض إلى علاج نفسه

الاعتقاد بأن الطب ث سادـحی، السحر والبحث عن الجن والشیاطینل إلى قبور القدسین وإلى وسائ
وقررت ، ة الطب لقصد الربحـك دراسـحرمت الکنیسة بعد ذلكما.3الشیطانل رجس من عم

.4یرفعون إلى الدار الأخیرةل را من المرضى لا یشفون بـعلى أنه رغم جهود الأطباء فإن کثی
ي کانت تتفق ـفقد وجدت أحکام المسؤولیة الجنائیة الت، ورغم ما ساد هذا العصر من ظلام

إذا مات المریض بسبب عدم عنایة الطبیب وجهله یسلم ، لذلك کان مثلا، والعقلیة السائدة آنذاك
نوا ینکرونكافإن شاءوا قتلوه أو استرقوه وآخرون ، المیت لیختاروا له العقاب المناسبل لأه
.5المریضءف المریض لاعتبار الأجر مقابلا لشفاإذا لم یش، لى الطبیب أجره وأتعابهع
:المسؤولیة الطبیة في عصر النهضة الاوروبیة/ 2

فکانت ، الکنیسةل في بدایة هذا العصر کثر المدعون بالطب حتى امتدت العدوى إلى رجا
ن ــبدأت تنشأ مستشفیات طبیة أیبعد ذلك، المستشفیات عبارة عن منشآت دینیة أکثر منها طبیة

ة ــیــاسـاد أسكــمــودرس ــس تـیونــالــراط وجــوقـات أبــرجمــرازي وتــا والـــینــن ســاهج ابــنــیت مــقــب
یث ــح، رــس عشــخامــقرن الـى الـــك إلـــوذل،ةــیـعات الأوربــجامــي الــیة فــطبــات الــلدراســاهج اــنــي مــف
ة ــعربیــن الــیة مــطبــراجع الــرجمة المــت تـــث تمــحی، یةــنهضة الأوربـــتیجة الـنهوض نــطب بالــدأ الــب
.6ةــــلیـا الأصــصادرهــى مــإل

11،صالمرجع السابق، ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط،أحمد محمود سعد-1
.المرجع السابق،دیثـب الحـلامي و الطـي و الإسـراث العربـین التـة بـسؤولیة الطبیـالم، دانـالناصر كععبد -2
32،صالمرجع السابق، ةـاء و الصیادلـة للأطبـالمسؤولیة الجنائی، ي عبد االله زیدومةـقاس-3
11،صنفس المرجع، ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط،أحمد محمود سعد-4

ص39 ،2011 الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الطبية، الأعمال عن الجنائية المسؤولية شديفات، محمد صفوان 5 -
38ص، المرجع السابق، إدارة المستشفیات والخدمات الصحیة، عبد المھدي بواعنة-6



ماهیة و أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراحالفصل الأول

ل طویل جدل فمن بین النظریات التي کانت مح. وقد تمیز هذا العصر بتعثر نظریات العلاج
ري ـزهلـواالسیلانن كاما إذا ل نت تدور حوكاتلك التي ، إلى وقت متقدم من القرن الثامن عشر

ة إلى حد دمجها ـجراحـارـتحقیـر بـعصـذا الــز هـمیــتكـمـاینـصلـفنـین مـرضمـد أو رضا واحـم
.هنري الثامنفي عهد الملك إنجلتراوحدث ذلك في ،في جمعیة واحدةمع الحلاقة

أنه قد عرف صدور بعض الأحکام ، وما یمکن قوله عن هذا العصر الذي نحن بصدده
" حیث روى الطبیب الخبیر ، فیها الممارس للطبل القضائیة المتفرقة التي بینت الحالات التي یسأ

" CHAROUDASذلك أن جراحا قام بعلاج خراجا داخلیا للمریض ، حادثة دعي فیها لإبداء الرأي
فقدم الطبیب ، بحیث کان السبب في وفاته فجأة، ولم یکتشف عارضا خفیا آخر وقع للمریض

یمکن کما ذکر في تقریره أنه مادام لم، للمحاکمة الجنائیة باعتبار أن الوفاة حدثت نتیجة خطئه
عن نتائج الحادث ل على شفاء الخراج فهو غیر مسؤول بحیث عم، خطأ الطبیبتحدید سوء نیة أو 

.2ولم یکن في استطاعته أن یتنبأ به ولا یکشفه، الذي یعتبر عرضیا
الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة والعصر الحدیث
مدى تطور ء نمط یظهر بجلاشریعة الإسلامیة علىت أحکام المسؤولیة الطبیة في الءلقد جا

ةـعــریــشــالءاــمــــلـعل ــبــن قــتمام مــن اهــوع مــوضــمــذا الـــه هــظي بــوما ح، الطبیةل الأعما
كیزدأ الترـذي بــث الدیــــلحار ــعصــي الـــــدا فــجكـــبــیــرل کـــشـیة بــطبــیة الــؤولــمســطورت الــتكــمــا

بـــنة الطـــظیم مهــتنــخاصة بــح الـــوائــــللـة واـــظمــفة الأنــمخالــقة بــعلــمتــاوى الــدعــلى الــیه عــف
:يــــــــلــا یـــیمــه فـــناولــتــنــا ســو مـــوه

:المسؤولیة الجزائیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة-أولا 
دى تطور ــمء لاـجـر بــهــظــط یــالفقه الإسلامي على نمالطبیة فيت أحکام المسؤولیة جاء

لامیةــــالشریعة لإسءعلمال ن قبـــام مـــتمـــن اهــوع مـــوضـــمـــذا الـــه هـــظي بــا حـــوم، یةـبـطــالل اـــمــالأع
یرى بوضوح ءالغراتي جاءت بها أحکام الشریعة إن المتصفح لأحکام وقواعد المسؤولیة الطبیة ال

مما توصلت إلیهل أن هذه الأحکام جاءت في بعض جوانبها على نحو أفض

20،صالمرجع السابق، ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط،أحمد محمود سعد-1
23ص،مرجع نفس ال،أحمد محمود سعد-2
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أَنْ وَمَا كَانَ لمومِنٍ﴿:قوله تعالىفقد جاء في کتاب االله الحکیم ، القوانین والتشریعات الحدیثة
يقْتلَ مومِناً إِلاَّ خَطًأ وَمَن قَتلَ مومِناً خَطأً فَتحرِير رَقَبةٍ مومَِنةٍ وَدَِيةٌ مسََلمَةٌ

من تطبب ﴿:االله الکریمل رسول وقو1﴾...إَِلى أَهلهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا
.2﴾ولم يعرف الطب فهو ضامن

یجب إلزام الطبیب بأن تکون له ل ب، إن المسؤولیة الطبیة لا تقتصر على الأمراض الجسدیة
.3کاملا وإلا کان نصف طبیبا ـر طبیبـالخبرة والدرایة الکافیة بأمراض الروح والنفس لیعتب

الطبیة إذا مارسها وارتکب ل بالأعمال فالجاه، لالجاهوالطبیب الحاذقبین الطبیب ءویفرق الفقها
ونتیجة ، المریض بقدراتهل م الطبیب الجاهـفإذا أوه. خطأ یلزم ویحق علیه الضمان وهو التعویض

فإن الطبیب یلزم بدیة ، العلاجفمات المریض أو أصابه ضرر من جراء ، لذلك أذن له بالعلاج
لا یکون مسئولا إذا کان ل وعلى العکس من ذلك فإن الطبیب الجاه4النفس أو تعویض الضرر

.المریض عالما بجهله
ولو کان الضرر موتا مادام ، عن الضرر الذي یصیب المریضل أما الطبیب الحاذق فلا یسأ

کان الضرر نتیجة أمرل ب، 5ل هماولم یقع من الطبیب خطأ أو إ، أن المریض أذن له بالعلاج
.6لم یکن في الحسبان

ب ــواجل ـــعـفـة لــــجـیــتـن نكــاوت إذا ــمـضرر أو الـى أن الــلـلام عـالإسءاــهـقـق فـفـتـد اــوق
اــرعــررة شـقـمـالدـــقواعــن الــه مـــــث أنــیــح، هـیــان فــمـلا ضــیر فـــصـــدم التقــوع، اطــتیــع الاحـــم

والواجب ، اـبـعد واجــلبه یــند طــلاج أو عــالعــه بــد الإذن لــنــیب عــالطبل أن عمل في هذا المجا
كلهو واجب على ــف، روض الکفایةــن فــا مــرضــب فـطــبر الـتــاعكــما،ةــسلامــرط الــشـد بـــیــقــتـلا ی

. هاـیـفهو ضرورة اجتماعیة ملحة لحاجة الناس إل، فرد ولا یسقط هذا الواجب إلا إذا قام به غیره
ا ـــرهـــیـة وغــبــرطـة وقــکوفـرة والـصـبـي الــفكزح مراـتـــي فــجتمع الإسلامـمـرف الــعدــوق
ة ـیـلامـة الإسـعـریـشــظ أن الـالملاحـــف. المسلمینء وم الطبیة لمشاهیر علماـنت تدرس فیها العلكا
ن اكتى ـمهلائـزمراء ة آــفـالـخـي مــفبـــیـــطبـلـــــة لــلاءــلا مســـف، لاجـعــلاي ــــاد فـــهـتــت الاجـد أباحـق
.7م ــیــــلـاس ســــى أســــلـوم عــقــرأي یــذا الــه
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ماهیة و أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراحالفصل الأول

المسؤولیة عن الطبیب في الشریعة الإسلامیة یقع ضمن ءفإن مناط انتفا، وعلى هذا الأساس
.عدم وقوع خطأ من الطبیب،ءقصد الشفا، إذن المریض، )الشارع(إذن الحاکم :أربعة شروط 

ما سبق یتبین لنا بصورة ناصعة أن موقف الشریعة الإسلامیة من المسؤولیة الطبیة كلومن 
اعتبار الطب ل المثال حیث نجد على سبی، قد سبق في بعض جوانبها القوانین الوضعیة الحدیثة

نجدها كما، هذا بالإضافة إلى شمولیة أحکامها، واجبا في حین اعتبرته التشریعات الحدیثة حقا
وتقسیمها للخطأ وکذا وضعها ل یقها بین الطبیب الحاذق والجاهكتفرالأحکام سباقة في بعض

.الطبيل لشروط وأسباب مشروعیة العم
:المسؤولیة الطبیة في العصر الحدیث -ثانیا

یز ــرکــتــــدأ الـــذي بـــر الــصــعــذا الـــي هــدا فـــبیر جـکل ــشکـیة بــطبــیة الــؤولــتطورت المس
منها مثلا ، فیه على الدعاوى المتعلقة بمخالفة الأنظمة واللوائح الخاصة بتنظیم مهنة الطب

ءاصة بمسؤولیة الأطباــات خــریعــــدر تشـــم تصــکن لــل. انونيــیص قــرخــدون تــیة بــبــطــة الــمارســمــال
عن الحوادث العارضة وکذا موت ل فهو لا یسأ. بقي الطبیب خاضعا للقواعد القانونیة العامةل ب

ل غیر أن رضا المریض وحصو، المریض طالما أن ذلك لم یکن راجعا إلى صدور خطأ منه
أ ــخطــبب الــن سكاإذا ، دون اعتبار الطبیب مخطئالالطبیب على ترخیص بمزاولة المهنة لا یحو

.1كیلیا أوص الرومانیة منها قانون ــصــالنـذا بــك أخــوذل، نــةهــمــد الــواعــقــبل ــجهــال
وما صاحبه من اختراع الآلات ، رن التاسع عشرـولقد کان من شأن التقدم الصناعي في الق

البکتیري ومکروبات ل الأصلویس باستورالأثر الکبیر في تعرض الناس للمخاطر فاکتشف 
اللقاح المضاد لمکروب إمیلي فونکما اکتشف الجراح الألماني ، الأمراض وکیفیة التغلب علیها

.18912في برلین عامل طفل الجذام الذي أنقذ به أو
فنظرا للقیود التي کانت تفرض ، لکن تقدم الطب في مطلع القرن العشرین صاحبته عقبات

ل کان بعض الأطباء یلجأون إلى بعض الطرق غیر المشروعة للحصو،تشریح الجثثل في مجا
و تلامذتهمء اـان الأطبـففي إنجلترا مثلا ک. اتشریحهل على جثث الموتى من أج

136ص، المرجع السابق، إدارة المستشفیات والخدمات الصحیة، عبد المھدي بواعنة-1
2،صالمرجع السابق، ھــاء الطبیب ومساعدیـمسؤولیة المستشفى الخاص عن أخط،أحمد محمود سعد-2



ماهیة و أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراحالفصل الأول

ة ــفي صدور قانون لإباحل الفضهذا التصرف ل وکان لمث، یسرقون الجثث من المقابر لیلا
ن له الأثر كــاذي ــالءشيــال، 1822یا عام ـانــطــي بریــى فــــفـشـي المستـــفنیــتوفـــث المــــثـجحــشریــت

.في تقدم المعارف الطبیة

یة ــالطبطاء ة الأخكثرى ــي أدت إلـــتـر الـعصــذا الــي هــة فــیــبــطــات الــتراعــي الاخـــة هو كثیر
نتیجة تغیر نظرتهم إلى الطبیب ، والمخطئل ما زاد إصرار الناس على محاسبة الطبیب المهمـم

فإننا نلاحظ أن عدد الدعاوى الجنائیة ، ورغم هذا التغیر. الذي أصبح إنسانا یمکن أن یرتکب خطأ
. قلیلا جدا بالقیاس لأنواع الدعاوى الأخرى المدنیة والتأدیبیةل ما یزا

تطرح، المدنیة المنصبة على التعویض التي هي في تزاید مستمرفبالنظر إلى الدعاوى 
القانون قضایا وحوادث یکون من واجبه أن یتخذ موقفا حیالها رحیما ومتفهما ل على ضمیر رج

أ ـخطــة الـــدرجــة لــوازیــلة مــاءأتي المســتى تـا حـدا أیضــدیـکون شــد یــکن قــو ل، في الغالب
.بــــیـــبـــطـــه الـــیـع فــذي وقــالل ماـــالإهأو 

ذلك ل ولقد أظهرت الوقائع أن موضوع المساءلة الجزائیة للطبیب أمر في غایة الحساسیة ولع
حدود ل أو لأن الطبیب یجه، راجع إلى أنه لم یحظ بالاهتمام الکافي في الأوساط القانونیة

لات ــمجـــفمثلا أخذت ال، ي لهذه القضیة اهتماما متزایداالعلمیة تولل لذلك أخذت المحاف، مسؤولیاته
إن بعضل ب، ي والجزائيـــمدنــا الـــهــیـقــي شـة فـة الطبیـمسؤولیـلـتقلة لــا مســوابــص أبــصخــة تــیــبـطــال

.1الطب أدخلت في برامجها مقررات خاصة سمتها بالقانون الطبي كلیات
د مؤتمر في باریس عام ـأدت إلى عق، التي أصبحت تثیر قلقهمءالأطباءلةونرى أن مسا

وذلك ، طالبوا فیه بفرز أعمالهم ومهنة الطب في تشریع خاص خارج القواعد العامة1972
لأیام ــلءالمؤتمر السابع المشترك مع الأطباونتیجة لذلك عقد . لحمایتهم من مخاطر ومضار المهنة

ل کامـم الــن إدراکهــه عــیــــوا فــربــأع، امــعــس الــفــي نــة فــیــطالــالإیة ــیــسـفرنــیة الــونــقانــال
تحتاجل من واجب القضاة النظر في الدعاوى الجنائیة التي یجب أن تقام على أنها مشاکبأن

.2واقعیة منصفة ل إلى حلو

135.ص،1981،تـة الكویـجامع، العدد الثاني، مجلة الحقوق والشریعة، للطبیبالمسؤولیة الجزائیة ، عبد الوھاب حومد-1
137ص، المرجع السابق، إدارة المستشفیات والخدمات الصحیة، عبد المھدي بواعنة-2
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ا ـمــة مــیـخشــوف والــخــي الــکرون فــفـم لا یـهــلــمـــعــم لــهــتـارســمـــد مــــنــــعءاــبـر أن الأطــیــغ
قةـیــدقكماـمحــد أن الــجــنكــمـــا، ةــیـدنـیة أو مــنائــجاءوـــقات ســلاحــن مــه مــون لــعرضــد یتــــق
ي کثیر ـا نسمع فـغیر أنن. أ الجسیم والخطأ الیسیرــخطـن الــیـرق بــفـیث تــحــبءاــبـبة الأطــحاســي مــف

کحالة ، استنکارهم واستغرابهمل من الحالات عن الأخطاء التي یرتکبها الأطباء والتي تکون مح
.ه في السکرـي لإفراطـد الوعـه فاقـنكوالمریضة ل الرجل ریض السلیمة بدالمل قطع طبیب لرج

حکم المسؤولیة الجزائیة في المطالبة بسن تشریع خاص ینظم ویءمسعى الأطبال ویظ
ري ــسـات تــوبــعقــن الــیــنــقــوص تـصــنل زاــا تــث مــیــودا حــوجــم، کبونهاــالتي یرتءعن الأخطا
.ء على الأطبا

الثانيالمبحث 
أركان المسؤولیة الجزائیة

فلا یعد، تقوم عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونیة جنائیة، الجنائیةت المسؤولیة كانـما ــل
طبقا لما تقضي. جریمة إلا إذا وجد نص قانوني یجرمه ویقرر له العقوبة اللازمةل أي فع
ة ــوبــقـولا عمةــلا جریʺ:هــأنــي بــضـــقـي تــري التــجزائــات الــقوبـعـــن الــنیــقــن تــى مــــادة الأولـبه الم

.ʺأو تدابیر أمن بغیر قانون 
ءد الأخطاـوذلك على إثر تزای، ائیةلة الجنءمن أفراد المجتمع للمسا، كغیره بویخضع الطبی

ر أنه لا یمکن ـغی. المسؤولیة الجنائیة أیضال ب، الطبیة التي لم تعد تثیر المسؤولیة المدنیة فقط
.بسببها إلا بتوافر موجباتهاكمتهام الطبیب بارتکاب جریمة ومحااته

یعرف بأنه ، أ طبیاـب خطـب الطبیـا أن یرتکـأوله، یةـن أساسكاوتقوم هذه المسؤولیة على أر
قضي بها ـالطبیة التي یل د والأصوـن القواعـعكهلوـي سـب فـطبین الـأو خروج مل تقصیر أو إهما

دأ ــبـمـو الـــذا هـــهنكافإذا .1ع إمکانیة توقعهاة مـدوث النتیجـى حـــه إلـــرف إرادتـنصـدون أن ت، العلم
ن كاث ـبحی، إلى ذلكل وــلوصـا لرـیـكبا وطـع شـطـد قــقءاـضـقـه والـقـفـا فإن الـیـالــیه حـعلرــقـستـمـال
ة حائلا قانونیا دون والترخیص الممنوح لهم في مزاولة المهنءاـا الأطبـیحملهيـة التـشهادة العلمیـلل

.وحصانة لهمءمساءلة الأطبا

54ص،1998،الأردن، الثقافة للنشر والتوزیعمكتبة، ر المھنيـن إفشاء السـالمسؤولیة الجزائیة للأطباء ع، موفق علي عبید-1
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لما یکتسبه الخطأ الطبي من أهمیة وخصوصیة في إطار المسؤولیة الطبیة وأنه نظرا 
ستقلاـــد ارتأینا أن نخصص له مطلبا مــقــف، هاــد ذاتــي حــطب فــهنة الــمیز مــب تـسبــة بــیــجزائــال
كــلــیهــما ار أن ـــتبـاعــد بــواحب ــطلــي مــیة فــبـــسبــة الــلاقــضرر وعــالكــنيرن ــیــعنا بـمــین جــي حــف
.ةــیـجزائـــة الــیــؤولــمســة للــعامــالء ادىـبـمــع للــضــخــی

لب الأوـالمطل
الجزائي ي ـأ الطبـالخط

إن دراسة الخطأ في المسؤولیة الطبیة الجزائیة تقتضي بیان تعریفه و معیار تقدیره ومن ثمة 
.فروع الاتیة وهو ما سیتم التطرق إلیه في ، صوره وکیفیة إثباته، بیان أنواعه

الفرع الأول
الخطأ الطبي الجزائي ومعیار تقدیره

فإذا أخطأ الطبیب ، الطبيل الطبیب بجسم المریض وحیاته عن طریق العمل یکون اتصا
فإنه لا بد ، وعلیه، وإذا أفضى خطؤه إلى إلحاق ضرر ما بالمریض قامت مسؤولیته الطبیة

).ثانیا(وتحدید المعیار الذي یؤخذ به في تقدیره ) أولا(من تعریف الخطأ الطبي الجزائي 
:تعریف الخطأ الطبي الجزائي-أولا

وحتى 2بالنسبة للمشرع المصري واللبنانيلوکذا الحا، 1لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ
ر كتوفعرفه الد، واهتم الفقه بتعریفه رغم صعوبة وضع تعریف جامع مانع له.3القانون الفرنسي

Jean Penneau 4ʺلقاعدة قانونیة ل عدم مطابقة فعʺبأنه.
والتي من شأن عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة للسلوك ʺکما عرفه البعض بأنه 

مراعاتها تجنب وقوع النتائج غیر المشروعة الضارة بمصالح وحقوق الآخرین المحمیة جنائیا
کن ـمــرة یــیـأو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع یؤدي إلى تحقیق النتیجة طالما کانت تلك الأخ

راف ــحــانʺو ــهأــخطــر أن الـــف آخــعریــي تــفل ــــیـوق، 5ʺهـــت ذاتـوقــي الــها فـبـنـجــها وتـعــوقــت
أو ترك إراديل فعكلʺأنه ل قیكما، 6ʺتیجة المقصودةــنــیق الــتحقـخاذه لـب اتــواجـلوك الــســن الـع

تنص ، 44ر عدد .ج2005یونیو 20المؤرخ في 05-10م ـالمتضمن القانون المدني المعدلة بموجب القانون رق75-58من الأمررقم 124غیر أن المادة -1
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1ʺن في وسعه تجنبهاكاباشرة ولا بطریق غیر مباشر ولکن مل تترتب علیه نتائج لم یردها الفاع

الجاني في تصرفه الإرادي بواجبات ل إخلاʺغیر أن الراجح والمتفق علیه فقها أن الخطأ هو 
حرصا ل فیما یباشرونه من أفعا، الحیطة والحذر التي یفرضها المشرع على کافة الأفراد

لإحداث كهسلوء عدم حیلولته تبعا لذلك دون إفضاو، على الحقوق والمصالح التي یحمیها القانون
بینما کان من واجبه ومقدوره توقعها وعدم الإقدام على السلوك المؤدي ، النتیجة المعاقب علیها

.2ʺأو مباشرته بما لا یتجاوز الحیطة الواجبة، لها
فینحصر في عدم تقید الطبیب بالالتزامات الخاصة، أما الخطأ الطبي على وجه الخصوص

نشاط إرادي أو سلبي لا یتفق والقواعد العلمیة المتعلقة كلʺوهو . التي تفرضها علیه مهنته
ویستخلص من هذا التعریف أن دور الإرادة مزدوج في الخطإ الطبي، بممارسة مهنة الطب

.3ʺفهو إیجابي بالنسبة للسلوك وسلبي بالنسبة للنتیجة
هكلوـسيیب فـبـالطروج منـأو خلفةاـخمكلʺنه أـب، ضاـأی، طبيـلأ امکن تعریف الخطـیاكم
ذه ـیـفـنـت تـلیا وقـالطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظریا وعمل ن القواعد والأصوــع

فعله لىـب عــتى ترتـم، ونـانـقـا الـرضهـفـتي یـظة الـقیـطة والـبات الحیـواجـبله لاإخبي أوطــالللعمل
ر ـبصــتـــة والــظــیقـــه الــرفــصــي تــذ فـــخــتـه أن یـیـلــا عــبـه وواجــدرتـن في قكان ـیـي حـف، ج جسیمةـتائـن
قولة ــــعــمــة الــایـــعنـــص الــقــي نـــد فـجســتـد یــــبي قــطــــطأ الـخــأن الكــمــا، 4ʺضــریــمــالـــر بـضــى لا یـتـح
یب ــطبــالبــانـــجن ــلاج مــعــي الـــفل اــمــارة أو الإهـمهـــص الـــقـــأو نض ــمریـــلاج الــي عـــة فـــذولـبــمــال
سیة ــفــدیة ونـســرار جــات وأضــفـــاعـضـطإ مـخـأو الل اـمــالإهى ذلك ــــترتب علــمریض ویــــالج للــمعــال

.شرة أو مستقبلاـباـض مــریــمــاة الــوفــؤدي لـــأو ی
ام الذي ــعــتزام الـــالالـــب) الطبیب(ي ــجانــالل لاـــفي إخل ــثــمــتــي یــجزائــي الـــطبـــخطإ الــجوهر الـــف

.فة الأفراد بمراعاة الحیطة والحذر فیما یباشرونهكایفرضه المشرع على 
المهنیة  الطبیب بواجباته ل الذي یبرز عند إخلال ویتبین لنا أن المقصود بالخطإ الطبي الجزائي الفع

العنایة ل في بذل تتمثوهذه الالتزامات، مریضهل بخروجه عن تنفیذ الالتزامات المشترطة حیا
اــطئـخـر مــعتبــمهنته وتخصصه ومقتضیات علمه وفنه بحیث یل الطبیة التي تشترطها أصو

العلمیة ل ولم یراع فیه الأصو، و لم یقم بعمله بحذر وانتباه ویقظةـإن ه

19ص،1998،مصر، منشأة المعارف ، ة والجنائیة والتأدیبیةـالمدنی، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات، يـعبد الحمید الشوارب-1
224ص،المرجع السابق،باءالمسؤولیة الجنائیة للأط، محمد أسامة عبد االله قاید-2
18ص،المرجع السابق، شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة، خیرل رائد كام-3

78ص،المرجع السابق، للطبیبالمسؤولیة الجنائیة ، محمود القبلاوي-4
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والقواعد الطبیة هي تلك المبادئل والمتفق علیه فقها وقضاء أن قواعد الأصو، المستقرة والثابتة
ل بحیث لم تعد محلا للجد، مهنة الطبل الثابتة والمستقرة نظریا وعلمیا بین أه، الأساسیة

.والمناقشة بینهم
ونلاحظ أن معظم قوانین العالم قد ألحت على هذه المسألة أثناء ممارسة الطبیب لعمله 

اللتان تلزمان الطبیب ، من القانون الفرنسي لمزاولة الطب33)(و(32)ا أکدته المادتان وهو م
دائما ل، وأن عدم الانتباه في الأخذ بها یشک، باتباع القواعد العلمیة المتعارف علیها في علم الطب

2کما تلزم المادة ، 1خطأ من جانبه  من المدونة الجزائریة لأخلاقیات الطب الطبیب (45)
.أو جراح الأسنان بضمان تقدیم علاج یتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة

لــعـجـد تـیـقـتعـن الـة مـى درجـلـي عـي الجزائـبـطـأ الـخطـه أن الـیـارة إلــجدر الإشـما تــوم
كـد ذلاومر، الخبرة من أعلام مهنة الطبل تبینه دون الاستعانة بأهاءى القضـلـب عـعـصــن الــم

ءالأطبال ــاهـسـدم تـب وعـیـبـطـها الـزاولـي یــة التـنـهـمـاق الـطـي نـخطإ فـالل وـودخءانضوا
ةــنــهـمــالل ــن أهــا مــهـلـهـجــن یــع مــون مـحــامـتسیـــا ولا ـهـونـرفــعــیلـتـية اــتــثابلـــال وـــي الأصــــف

.د ارتکب خطأ أم لاـب قـیـبـطـن الكــاا إذا ـة مـرفـمعـلء راـبـخـى الـإلء اـقضـأ الـجـلـذا یـول، نــفـأو ال
:معیار تقدیر الخطأ الطبي الجزائي -ثانیا

معیار إلى التطرق لمسألة ، لزوما، إن معالجة موضوع المسؤولیة الجزائیة للطبیب یؤدي
ومن شأنه تحدید المسؤولیة ء ي والذي هو مثار خلاف بین الفقهاتقدیر الخطأ الطبي الجزائ
.الجزائیة للطبیب أو انتفائها

إن تحدید الخطأ الجزائي للطبیب یحتاج إلى معیار محدد یتم على أساسه تحدید الخطأ الطبي 
.لسببیة بین الخطأ والضررومن ثمة انعقاد مسؤولیته الجزائیة متى توافر الضرر وعلاقة ا

التي تعتبر على قدر کبیر من الأهمیة وخصوصا ل تحدید الخطأ الجزائي للطبیب من المسائل ولع
ولأنها تتعلق بحیاة الناس ل، في الوقت الحالي نظرا للتقدم العلمي الکبیر والمتزاید في هذا المجا

المعیارین الشخصي ل لامعیار تقدیر الخطأ الجزائي للطبیب من خل وسنتناو، وأرواحهم
.والموضوعي اللذین تنازعا الموضوع

98ص،المرجع السابق، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري-1
یلتزم الطبیب أو جراح الأسنان بمجرد موافقتھ على أي طلب معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسم بالإخلاص والتفاني " على أنھ 45تنص المادة -2

".والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة 
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:الشخصيالمعیار / 1
یلزم البحث ، خطأ أم لال الطبیب یشکل وفقا لهذا المعیار فحتى تتم معرفة ما إذا کان فع

وبمعنى آخر یلزم معرفة ، في نیة الشخص ونفسه للتعرف عما إذا کان الطبیب یقظا أو مهملا
ضمن ل الذي قام به الطبیب یدخل إلى تحدید أن الفعل الظروف الشخصیة للطبیب ذاته للوصو

1.؟ وم الخطأ الموجب للمسؤولیة أم لا مفه

فإنه وفقا للمعیار الشخصي سیحاسب على الخطأ الذي یصدر ، فإذا کان الطبیب یقظا جدا
فإنه إذا صدر ، أما إذا کان الطبیب دون المستوى العادي، منه حتى ولو کان تافها أو یسیرا

.2منه خطأ تافه أو یسیر لا یحاسب علیه 
هـسـفـب نـیـطبـص الـخـاق شـطـي نـار فـیـمعـیار یتحدد الـعـمـذا الــار هــصـلأنا ـقـوفــف
ة ـارنـمقـن الــن مـیـبـإذا تـف، ةـخاصـه الـروفـب وظـیـبـطـص الــخــي شـر فـظـنــاس الــى أسـلـــأي ع

س ـفـي نـوك فــن سلـاد اتخاذه مـتـا اعـن مـیـأ وبــطـخــالــوب بــشـوك مـلـن ســه مـنـدر مـا صـن مـیـب
.ئاـطــخـبر مـذر اعتــحــة والــطـیـحـالــط بـبـه هـروف أنــظــال

لاــعـوالأف، بـیـبـطـلـلةـصیــخـشــروف الــظـة الــفكـاار ـتبــي الاعـذ فــب الأخــي یجــالــالتــوب
ةــیـلـداخـة والـیـصـشخـه الــاتـفـصءوــي ضـأ فـطـخـوع الــدم وقـعــا لــهـبـنـجـتـن یه أـیـلـي عــغــبـنـیانــكي ـتـال

.أـطـخـك الـن ذلـه عــتـلءاـسـب مــوجـتـسـذي یـأ الــطـخــر الــوافـتةــرفــمعـلك لـوذ
د ـقـفةـتـة بحـیــخصــرة شــکـن فــارة عـبـو عـأ هـخطـشخصي للـار الــیـعـأن المل وـقــن الـکـمـك یـذلـول

فس ـا نــکـلـد سـا قـمـهـن أنـم مـرغـى الــلــر عـب آخـیـبـي طـر فـتوافـولا ی، اـب مـیـي طبـأ فـطـخـر الــوافـتـی
مهملا كانلك وكدبخلاف الآخر الذي لم یکن کان على إدراك وبصیرةل ولکن الأو، المسلك

.متصفا بالرعونة
دلا ـعكــثرار أـیـعـه مـة أنـجـحـن بـیـیـســرنـفــالءاـهـقـفـن الـمل ــیـلـدد قـــار عــیـعـمـذا الـید هـد أــوق

ة ــه ودرجـتـالـه وحــروفـظب ــبیب حسـطكلب ــاسـحـارا یــیـعـه مــنكوي ــوعـوضـمـار الــیـعـمـالن ــم
.3هـــدراكه وإــتـظـقـی

فالخطأ، ن نوعي الخطأ القانوني والأخلاقيـیـبل ـصـفـي لا یـصـخـشـار الــیـعـمـذا الــأن هماـك
كا ؤولیة قانونیة إلا إذا اتبع سلووبالتالي فالطبیب لا یکون مسؤولا مس، من وجهة نظرهم واحد

. 4غیر أخلاقي 

98ص،المرجع السابق، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري-1
211،صالمرجع السابق، الطبیة ل المسؤولیة الجنائیة عن الأعما، صفوان محمد شدیفات-2
201،صالمرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـالمدنی، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات، يـعبد الحمید الشوارب-3
99، صنفس المرجع، إیمان محمد الجابري-4
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وذلك تأسیسا ، لقد وجه أنصار المعیار الموضوعي انتقادات شدیدة للمعیار الشخصي
وذلك لأنه یتطلب قیاس ، على أن المعیار الشخصي لا یصلح کمعیار قانوني لتقدیر خطأ الطبیب

الخطأ بالنظر إلى ذات الشخص ونفسیته وظروفه الداخلیة والشخصیة وقدراته الخاصة 
.1وما به من یقظة وفطنة

ساءلة الجزائیة طالما أو مستهتر للمل اع شخص مهمــکن إخضـمـه لا یــك أنــلى ذلـــویترتب ع
تلك أمور داخلیة ل وک، وأنه تصرف طبقا لما تملیه علیه عاداته وطبیعته، أن ضمیره لا یؤلمه

ي ــجزائــوالقاضي ال، شخصكلشخصیة الطبیب تختلف باختلاف ل لییصعب التعرف علیها فتح
وك ــسلــما علیه هو أن یقارن بین الكلإنما ، خطأــب الــذي ارتکــص الــخـشـالةــسیـفــه نـنـکـمـلا ی

یر ـن غـمـارنة  فـمقــلـا لــوذجــمـخذه نــتـرد یـجــیب مــبــطـر لــلوك آخــب وســیــبـطــعله الـذي فــئ الـخاطــال
ة ــیـؤولــسـمــن الــر مــى آخــفــعـا یــمــنــیــب، اــــب مــیــبـــطــیة لــئجزــة الــیـؤولــمســام الــیــرر قــقـي أن یــقــطــمنــال
ور ـــر الأمـــبصـــتـدرك ولا یــي لا یـــانــــثــوال، ورــــر الأمــصـــبـى إدراك وتـــلـــعادرــقل ة أن الأوــجــحـب
ل ومثا2فس السلوك وبذات الطریقة ــنــام بــصین قــشخــمن الكلامع أن ، خطأــى الــــؤدي إلــــي تـــتـال

التي یسیطرل في علاج المریض ولم یتخذ الوسائل بطبعه الذي أهمل ذلك الطبیب المهم
یعفى من المساءلة ءك المریض سوعلى حالته المرضیة فترتب على ذلك ازدیاد حالة ذابها 

یرا ـسـأ یـطـأ خـطـــه إذا أخــعـــبـطـــظ بــقـیــص الــریــحـأما الطبیب الل، الجزائیة لأنه بطبعه طبیب مهم
الشخصي یؤدي فتطبیق المعیار ، یةـزائـجـاللیة سؤوـن المـى مــفـعــض لا یـریــمـلــرر لـه ضـیـلـب عـرتـت

اب ـقـت عـوقــس الـفـي نـوف، رهـیــصـقـى تـلـه عـتـبـاسـحـعدم مـعلى التقصیر بإلى مکافأة من اعتاد
.كرالذي لا یکاد یذبطبعه على الخطأ بیب الحریص والیقظ ـالط

جهدا معقولا حتى یرتفع ل أنه یؤخذ على هذا المعیار أنه لا یتطلب من الطبیب أن یبذكما
.3إلى مستوى الطبیب المعتاد 

بینما یعفى آخر من المسؤولیة ، فمن غیر المنطقي أن یقرر قیام المسؤولیة الجزائیة لطبیب ما
لثاني لا یدرك ولا یتبصر الأمور التي تؤدي وا، قادر على إدراك وتبصر الأمورل بحجة أن الأو

یب ــبــطـك الــذلل اــومث1مع أن کلا من الشخصین قام بنفس السلوك وبذات الطریقة ، إلى الخطأ
ى ــلـعهاـــر بـطـسیـــي یــالتل ــائــوسـخذ الــم یتــض ولــریــمــي علاج الــفل ــمـذي أهــعه الــبطبل ــهمــمــال
اءلةــسـن المــفى مـعــیءسوریض ــمـك الـلة ذـــالـــاد حــــــك ازدیـــلى ذلــب عــــرتـــتــــة فــیــمرضـــه الــتـالــح

31.ص ، 2011، )الإسكندریة(مصر ، دار الجامعة الجدیدة، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، عبد القادر بن تیشھ-1
29،صالمرجع السابق،قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیةشروط ، خیرل رائد كام-2
212،صالمرجع السابق، الطبیة ل المسؤولیة الجنائیة عن الأعما، صفوان محمد شدیفات-3
29،صالمرجع السابق، شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة، خیرل رائد كام-4
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ظ بطبعه إذا أخطأ خطأ یسیرا ــقــیــص الــــریــحــیب الــطبـــلـأما ال، یب مهمــبــه طــعـبــطــه بـــجزائیة لأنـال
ي ــصــشخــالار ــیـعــمــــق الــیــبــطــتــف، یةـــزائــجــترتب علیه ضرر للمریض لا یعفى من المسؤولیة ال

وفي نفس الوقت ، ى تقصیرهـــلــه عــتـبــاســحــدم مـــعــــر بـــیـصـــقـتـى الــــلـــاد عـــتـن اعــأة مــکافــى مــؤدي إلــی
.عقاب الطبیب الحریص والیقظ بطبعه على الخطأ الذي لا یکاد یذکر

قولا ــعــهدا مــجل ذــبــب أن یـــیـــــطبــن الــب مــلـطـتـه لا یــار أنــیـــعـمـذا الــى هـــلـذ عـؤخـه یـأنماــك
.1اد ــــتــعــمــب الــیـــبـــطـــوى الــتــســى مــع إلــفــرتــى یــتــح
:المعیارالموضوعي / 2

یتم القیاس الموضوعي للخطأ بمقارنة السلوك الخاطئ للطبیب والذي تسبب في ضرر 
طبیب یعد نموذجا مجردا عن أیة ظروف شخصیة ذاتیة بحتة للطبیب ولکي للمریض بسلوك 

ا عنه یجب ــئیـزاـؤولا جـــسـوك مــلــسـك الــه ذلـنـدر عــذي صــب الـیـــبـطـد الــعـأ ویـوك خطـلـسـکون الــی
2عاديـب الـیـبـطـلــوف لــألـمـوك الـــلـسـن الــــحراف عــها انـیـة فــقـریــطـب بـیـبـطـن ذاك الــصدر عــأن ی

لوك ـسـوذج الــمــقا لنـطابـدر مـه صـأي أن، كــلكدن ـکـم یـوإن ل، راـوافـتـأ مــطـخـن الكـاك ـلكدن كاإذا ـف
.فإنه لا یعد خطأ، ب العاديـــیـطبـلـوف لــألـمـال

ق ــحقــوإن لم ی،وبالتالي یصبح هنالك معیار یسیر علیه القضاء یحقق العدالة بین المتقاضین
ة ـمـن ثــوم، ر مجردـوذج آخــمـنـه بـتـارنـقـي مـنـعـي یــوعـوضـمــار الـــیـعـمـلـا لــقـأ وفــطـخـالـف، هــسـفـنل دــعـال

لوك الطبیب العادي محاطا بالظروف التي وجد فیها الطبیب المتسبب ـور سـصـن تــد مـلاب
ل ه، ولکن أیة ظروف نأخذها في الاعتبار لقیاس سلوك الطبیب، في الضرر للمریض

؟هي الظروف الخارجیة أم الداخلیة 
أنه في الواقع والمنطق وفقا لهذا المعیار یلزم أن نضع ل نقول للإجابة عن ذاك التساؤ

ولیس الظروف ، 3)لءاالمس(جیة التي وجد فیها الطبیب الطبیب المعتاد في نفس الظروف الخار
والکامنة ) لالمساء(الداخلیة لأنه إذا تم الأخذ في الاعتبار بالظروف الداخلیة المحیطة بالطبیب 

.فإنه یعني التسلیم والموافقة على المعیار الشخصي، في ذاته
الزمان (ومنها ، والظروف الخارجیة التي یجب أن یعتد بها القاضي عند تحدید الخطأ کثیرة

ي اعتباره عند ـي فـاضـقـها الـعـضـي یــتـي الـروف هـظـذه الـوه، )والمکان اللذان ارتکب فیهما الخطأ
الطبیب المعتاد لبفعل عن طریق مقارنة هذا الفع) لءالمسا(الصادرعن الطبیب ل ر الفعتقدی

212،صالسابقالمرجع ، الطبیة ل المسؤولیة الجنائیة عن الأعما، صفوان محمد شدیفات-1
31ص، المرجع السابق، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، عبد القادر بن تیشھ-2
36.ص ، 2007، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، الخطأ المھني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، إبراھیم علي حمادي الحلبوسي-3
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ل مطابقا لسلوك الطبیب المعتاد کان هذا الفعل فلو کان الفع، في نفس هذه الظروفلو وجد 
سلوك الطبیب المعتاد من أواسط مهنة الطب ل أما إذا خالف هذا الفع، خارجا عن نطاق الخطأ

.خطأ یستوجب المساءلة الجزائیةل کان هذا الفع) لالمساء(في نفس ظروف الطبیب والموجود
وقد استقر الرأي الراجح فقها وقضاء أن الأخذ بالمعیار الموضوعي مع الاعتداد بالظروف 

دون الاعتداد بالظروف الداخلیة للطبیب هو الأولى بالإتباع لأنه ل الخارجیة التي نشأ فیها الفع
نه من الناحیة العملیة یساعد القاضي على تحدید خطأ الطبیب دون الاعتداد کما أ، معیار مرن

1المجتمعات ل کما أنه یواکب التطورات التي تلحق بک، نفسیتهل بظروف الطبیب الداخلیة وتحلی

المجتمع حقه في عقاب ء لة الاجتماعیة المتمثلة في اقتضاوفضلا عن ذلك یحقق هذا المعیار العدا
.الطبیب الجاني

أن المعیار الموضوعي أولى بالإتباع سواء کان نوع الالتزام الملقى على عاتق الطبیب كما
إذ أنه بالنسبة للالتزام بتحقیق نتیجة فلا یثور ثمة ، عنایةل التزاما بتحقیق نتیجة أو التزاما ببذ

تتوافر إذ أنه بمجرد امتناع الطبیب عن تحقیق النتیجة الملتزم بها، عند تحدید خطأ الطبیبل إشکا
عنایة فتبرز أهمیة المعیار ل أما بالنسبة للالتزام ببذ، مسؤولیته ویقع علیه عبء إثبات انتفاء خطئه

وذلك باستخدام معیار الشخص المعتاد لتحدید توافر الخطأ ، الموضوعي عند تقدیر خطأ الطبیب
2.في سلوك الطبیب من عدمه 

إلا أنه یجب ، م على المعیار الموضوعيونرى أنه وإن کان تحدید القاضي لخطأ الطبیب یقو
حالة على حده وذلك لتکون ل على القاضي أن یأخذ في اعتباره الظروف الخارجیة المحیطة بک

جنبا إلى جنب مع المعیار الموضوعي عند تحدید خطأ الطبیب ونعني بالظروف الخارجیة کافة 
وبالتالي فإن الظروف ، عملهالمتاحة للطبیب والتي تعینه على القیام بل الظروف أو الوسائ

ینبغي التوسع في مفهوم ل ب، ضمن المعیار الموضوعي وتعتبر جزء لا یتجزأ منهل الخارجیة تدخ
.هذه الظروف طالما أنها بعیدة عن الظروف الشخصیة للطبیب

والأجهزة الحدیثة ل ذلك أن یتوجه مریض لعیادة طبیب معین لدیه کافة الوسائل ومثا
فإن قیام خطأ في جانب هذا الطبیب یکون على أساس معیار الطبیب المعتاد ، بعیادتهقدمة ــوالمت

وجه ــتــذي یــلأن الشخص الل، من أواسط مهنة الطب والمتوافر لدیه نفس تلك الإمکانیات والوسائ
اتــیـکانــن إمــمة وما یتوافر لدیهــیــمـلـن دراسات عــه مـیـلـعل صـما حـرا لـظـن نــیــب معــیــبــى طــإل

99، صالمرجع السابق، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري-1
32ص، المرجع السابق، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، عبد القادر بن تیشھ-2
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أن ینفي ل بار لدى القاضي إذا ما حاوــتــاعل حـملكکون ذــب أن یـــجــه یتادـــیـعــثة بـیحدل ـائـسوو
.1به هذه المهنة من إنقاذ لأرواح الناسل وذلك لخطورة مهنة الطب وما تتص، المسؤولیة عن نفسه

أن تقدیر مسلك الطبیب العادي یکون قیاسا على مسلك طبیب عادي مثله وتقدیر مسلك كما
على زیادة في الدرجة ل حیث أن التخصص وإن کان ید، الأخصائي یکون بمسلك أخصائي مثله

العلمیة وهذا أمر متعلق بالظروف الشخصیة للطبیب إلا أنه یجب أن یکون لهذه الصفة وزن
ولذلك یقارن الطبیب الأخصائي المخطئ بمسلك الأخصائي مثله ، ئيفي تقدیر خطأ الأخصا

في نفس كانوبالتالي لا یجوز أن یقارن خطأ الطبیب الأخصائي بمسلك الطبیب العمومي ولو 
.الظروف

قاس ــــأن المعیار الذي على أساسه ی" محمد حسین منصور " وحسب ما یرى الأستاذ الدکتور 
:ي ـــــس وهـــــى ثلاثة أسـکز علــب یرتــــطبیــة الـؤولیــدید مسـحـفي تءاقضـالیه ــلتقر عـلذي اسـخطأ واـال

فمعیار خطأ ، تقدیر سلوك الطبیب على ضوء سلوك طبیب آخر من نفس المستوى-أولا
.الطبیب العام یختلف عن الطبیب الأخصائي وعن الطبیب المقیم

الوحدة (الطبي من توافر الإمکانیات من عدمه ل الظروف الخارجیة التي تحیط بالعم-ثانیا
ومدى وجوب ) الریفیة تختلف عن العیادة الطبیة وهي کذلك تختلف عن المستشفى العام المجهز

.الطبي السریعل التدخ
الطبي مع تقالید مهنة الطب وأخلاقیاتها وأصولها العلمیة الثابتة ل مدى اتفاق العم-ثالثا
.2ءلدى جمیع الأطباوالمتعارف علیهاوالمستقرة
بـلطبیـیة لــسؤولیة الجزائــمــر الــدى توافــدیر مــي تقــأ فــخطــار الــیـعــأن مل وــقــة الــلاصــوخ

على أساس سلوك معین لا یختلف ل هو المعیار العام أي المعیار الموضوعي الذي یقیس الفع
أ ــطــر خـدیـــقــتل ــیــبــي ســي فــاضــقـــأي أن ال، ادــتـــــعــمـــص الــشخــلوك الــو ســـوه، الة إلى أخرىـن حــم
: وى ــتــســس المــفـن نـــر مــب آخـیــبــوك طــلـى ســعلكـــهوــلـس ســیــقــض یــمریــلاج الـــي عــب فــیــبــط
.بـــطـي الــاذا فــــتـا أم أســـــصـصــخــا متــــبیبـا أم طــبا عامــیــبــط

214،صالمرجع السابق، الطبیة ل المسؤولیة الجنائیة عن الأعما، صفوان محمد شدیفات-1
195ص، 2006، )الإسكندریة(مصر ، دار الفكر الجامعي، المسؤولیة الطبیة، محمد حسین منصور-2
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الفرع الثاني
أنواع و صور الخطأ الطبي الجزائي

فإنه من المتعین استعراض ، خطأ یرتکبه مهما کان نوعهل عن کل الطبیب یسأكانإنه لما 
.أنواع الخطأ الطبي وصوره وهو ما سنتولاه فیما یليل مجم
الجزائيأنواع الخطأ الطبي -أولا 

من قانون العقوبات 289)(و(288)لقد حدد المشرع الجزائري بأحکام المادتین 
ة ـلـثـمـتـم، يـزائــجـأ الــطـخـالورــري صــزائـة الجـحـصـون الــانــن قــم(239)ادة ــمـا الــهـیـت إلـالــوالتي أح

.1ح ــوائـلـة والـمـظـاة الأنـراعــدم مـة وعــرعونــال، اطـیـتـدم الاحــعل، اـمـي الإهــف
:Négligenceلالإهما-1

الإجراميل ت احتیاطیة أو الحذر من عدم حدوث الفعءاإجرال هو عدم اتخاذ الفاعل لإهماا
فالطبیب في هذه الصورة یعتمد موقفا سلبیا عن القیام بما هو واجب علیه ویترك التزاما مفروضا 

وع ــتفادي وقــمناسبة لــالضروریة والل التدابیر والاحتیاطات والوسائفي مسلکه ویتوانى عن اتخاذ 
فة كاعلى الطبیب أن یتخذ فمثلا یتوجب، دوث الضرر للمریضــالتالي حــوب، 2راميــالإجل فعــال

الطبیة وتخطیط القلب ومقابلة طبیب التخدیر ل العملیة کإجراء التحالیء إجرال الفحوصات قب
أو فرصة ل فرصة لأي إهماء ض الصحیة بدقة متناهیة دون إعطاحالة المریحتى تتم معرفة 
.لحدوث مضاعفات

تلك الحالات المتبعة ل هو عدم تصرف الطبیب کما ینبغي بأوسط الأمور في مثل فالإهما
الطبیب في إجراء المراقبة أو المتابعة لمریضه بعد ل فضلا عن إهما، في اتخاذ الإجراءات اللازمة

اللوزتین وبعد ل دانت المحکمة في باریس الطبیب الذي أجرى جراحة استئصاوقد أ، العملیة
الطبیب المختص ل العملیة وقعت مضاعفات للمریض أدت إلى نزفه حتى الوفاة بسبب إغفا

هو متبع كما، تحت المراقبة الطبیةل لى الأقساعة ع(24)في متابعة مریضه بعد العملیة لمدة 
.3هاته الحالات في المستشفیات ل في مث

ما ـنـیـه بــعیادتـبل ــعمـن یكــاب ــطبیـصدد أن الــذا الــي هــا فــمحکمة العلیــقرارات الــنوم
ب ــیـطبــالرخأــجة تـیـتـي نــوفــرور تــادث مــي حــصاب فـضار مـعد إحــة وبـاوبـنـالمـف بـکلـو مـــه
، كما 293077)مــت رقـحــت، 2004/12/22ي ــمؤرخ فـرار الــالق(شفى ــتــســمـى الــإلل وــوصــي الــف

خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو إھمالھ أو عدم مراعاتھ الأنظمة ل من قتل ك" من قانون العقوبات على أنھ 288تنص المادة -1
)).   دج 100.000دج إلى 20.000یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

130ص، 2007، الجزائر، دار ھومة، الطبعة الخامسة، امالوجیز في القانون الجزائي الع، أحسن بوسقیعة-2
108، صالمرجع السابق، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري-3
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ما أدى ـم، وراـیها فــاجة إلـي حــن فكامریض ــملیة لـعءن إجراــنعت عـتـیبة امـبــت طــنـأدیما ــك
2006/06/26ي ــمؤرخ فــرار الـالق(ض ـقــالنـعنها بـا طـــیـلـعـة الــکمـمحــضت الــد رفــوق، اتهــى وفــإل
.2407571)م ــحت رقــت

118720تحت رقم ، 30/05/1995انتهت المحکمة العلیا في قرارها المؤرخ في كما
سؤولیة ــالخطأ قامت المل أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة الأنظمة إلى القتل أنه متى أفضى الإهما

نت تعاني كـاذي ــمرض الـــبار الــین الاعتـعـأخذ بــیمــب لـیـبـضیة طــي قــك فــوذل، بـطبیـلـجزائیة لــال
ما أدى ـم، ةــضحیـلـهذه الحالة المرضیة لل غیر لائق في مثوأمر بتجریع دواءل، منه الضحیة من قب

ون ــانــن قــم288ادة ــالمــه بــیـلـا عــبــاقــعــا ومــصوصـنـطأ مـه خــالـمـإهل ـعـجــا یــمـم، هاــاتـى وفــإل
.2ات ــوبــقـعــال
:Maladresseالرعونة -2

ة ـرعایـالعادیة لل تقدیر الوضع کما هو متبع في الأحوادم ـتصرف وعـوء الــي سـرعونة هــال
کنــــخطر یستهان به وعدم إدراك الطبیب لما یمل المریض أو هو فع

ة ــدیــســجــه الــتــحــه صــــزفــنــتــســض تــریــمــلــة لــمــؤلــة ومــیـاســات قـــفــاعـضــن مـه مــنـج عــنتــأن ی
من ل نصـتــویكاء ذــوق الــفـــتـه مــد أنــقـتــعـــذي یــیب الــبـــة الطـــرة ودرایــبــدم خــعــك لــوذل، یةــفسـنــوال
.3هـــطئــخـراف بــدم الاعتــض وعــمریــن الــهرب مــالتــجة بــتیــالن

كأن یجري طبیب عملیة جراحیة ،وتعني في الأصل غیاب الحذق أو الدرایة و نقص المهارة
من دون أن یستعین بطبیب مختص بالتخدیر، أو أن یرتكب خطأ یقع ضمن المبادئ الأولیة 
في التشریح، أو یتسبب في قطع الشرایین في عملیة جراحیة من دون أن یربطها كما تقضي الأصول 

.4العلمیة

ل وذلك نتیجة قیام الطبیب أو القابلة بأفعا، وحالات الرعونة تقع عادة في الجراحة والتولید
الرعونةاء فهناك إعاقات تلحق المولود جر،مع جسم المریضل تتسم بالخشونة في التعام

فتبین ، التاریخ المحددل ومن الملفات القضائیة أن امرأة عرضت نفسها على طبیب قصد تولیدها قب
ام ــقل ــب، ستشفىـمــى الــا علــهـلــویـحـتـأمر بــم یـولادة لــخ الــتاریـأن وضعیة الجنین غیر عادیة وب

ل رأسه انفصمن رجلیه لکن یب بنفسه بتولیدها وطلب من أمها مساعدته في جذب الولیدـطبـال
عن جسده

26ص،2011،الجزائر، قسم الوثائق، عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا، التشریع الجزائريل المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظ، سیدھم مختار-1
30.ص ، 2014، الجزائر، دار ھومةل، الجزء الأو، قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیة، عبد القادر خضیر-2
.29ص ، 1989، مصر، دار المطبوعات الجامعیة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، منیر ریاض حنا-3
.،جویلیة361الخطأالطبي في العملیات الجراحیة ،بین القانون و الطب،مجلة الجیش ،لبنان ،عدد:حسام أبتر،مقالة حول -4
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ع ــوقائــذه الــوصولها وبناء على هل قبالأم إلى المستشفى توفیتل وبعد أن تم نقل وبقي بالداخ
دم ــي عــة فــلـثـمـتـمءاــطـة أخــلـمـب جـکـد ارتــة أن الطبیب قـصـلـستخـم، بیبــحکمة الطـمـت الــأدان
عدة ــالولادة بل الأمر مع ما شاهده من حالة المتوفاة قبءبادىر فيـخطــع الــنــمــة لــطــیــحــاذ الـخـات
ر في الوقت المناسب بعد أن تبدتـــب آخـیــبـدة طــاعــسـب مـلــولادة دون طــرة الــباشــم، امــأی

3.العنف في ذلك ل له صعوبة الحالة وجذب الجنین مدة من الزمن واستعما

:Imprudenceعدم الاحتیاط أو قلة الاحتراز -3
كماعلى الطیش أو عدم التبصر ل هو نشاط إیجابي یتمیز بعدم الحذر وتدبر العواقب وید

ه ــکنـول، اــوعهــان وقـکـن الإمـه مــدرك أنــن یكاذي ــب والــواقــعــر الــدبــتــادي لــعــیب الـطبــن الـي مــنبغــی
د تترتب ــه قــب أنــبیــدرك الطــــصورة یــه الــاتــي هــفــف، هاـاط منـیـها أو الاحتـــفادیــا لتــیئــشل ــفعـم یــل

.على عمله نتائج ضارة للمریض ومع ذلك یقدم علیه 
لف قضائي مل المثال ومنها على سبی، لا یمکن حصرها، ةكثیرإن حالات عدم الاحتیاط 

یب ـن وأصـجنیــالصحة ــلیتابع امرأة حاملا ولم یقم بالاحتیاط اللازمكانتمت فیه متابعة طبیب 
ق ـیـــقـحــتــي الـاضــن قــکـل، كــفـیــفــاد ــره وولــصـدان بـقـه فـعنتج ـون(Toxoplasmose)مرض ــب

د ــض ضـقـنـالـن بـعـطــعد الـوب، كــي ذلـــام فـــهـة الاتـــرفـه غــدتـوى وأیــدعــه الـوجءفاـتــرا بانــدر أمــأص
ق ــیــقــحــتــة لا بـــایـنــعل ذـبـزم بـیب ملــبــطــــدأ أن الــبـى مــلــازه عــکــه لارتــضــقـم نــرة تـیــذه الأخــرار هـــق
ر ـجزائـالـا بــلیـعـة الـمحکمـــرار الــقʺة ـــایــنـعــذه الـــهل ذــبــم یــه لــد أنــیـفـة تــضیـــقـــع الـائــن وقــکـل، ةـــجــیــتـن
ذه القضایا أیضا حقن المریضة ـــن هــوم297062)م ــت رقـحـت، 2003/06/24ي ـــؤرخ فـمـال

قرار المحکمة العلیا (مدى قابلیة المریضة لذلك ل سابق حول دون تحلی" الأنسولین " بمادة 
ة ــة درجــنـضــحـمـودة بــولـع مــووض314597)تحت رقم ، 2005/07/27بالجزائر المؤرخ في 

ت ــحــت، 2005/10/26يــــؤرخ فــمــزائر الــالجــا بــیــلـعـة الـمـکـحـمـرار الـق(دا ــة جــعـفـرتــا مــهـحرارت
ر ـــزائـــجـالــا بــیـلـــعـة الـــمـکــمحــرار الــق(ه ــتـلــیــصــن فــمــأكـــدتــدم دون الل ـــقـون، 290040)م ــــرق
ة ــى وإدانـرضــمـاة الــى وفـذي أدى إلــلار ــالأم265312)م ــت رقــحــت2003/10/08ي ـــؤرخ فـــمــال

.2كــي ذلـــن فـــیــبـبـسـتـمــن الـیـرضـمـمــوالءاــبــالأط

26،27ص،المرجع السابق، التشریع الجزائريل المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظ، سیدھم مختار-1
27ص،المرجعنفس ، سیدھم مختار-2
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:عدم  مراعاة  القوانین  والقرارات  والوائح  المنظمة-4
Inobservation Des Reglements

وعدم مراعاة . الجنائيمهنة قواعد تنظمها تقف جنبا إلى جنب مع أحکام القانون ل لک
.1القوانین أو القرارات أو قواعد المهنة قد یتسبب عنه أضرار بالغیر

احترام الطبیب للقوانین واللوائح والقرارات الصادرة التي تنظم مهنة الطب ینتج عنها فعدم
م موقفا لا شرعیا في عدل فالخطأ في هذه الصورة یعود إلى اعتماد الفاع، مخالفة أمام القانون

انطباق سلوکه على المسلك المقرر في القواعد والتعلیمات الصادرة عن السلطات المختصة بغیة 
.تنظیم شؤون وأمور معلومة

یعتبر قانون حمایة الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیات الطب من النصوص المنظمة لمهنة 
.والأنظمةمخالفة هذین القانونین خطأ بعدم مراعاة القوانین ل لذا تشک، الطب

تعتبر مخالفة القوانین والأنظمة صورة مستقلة من صور الخطأ، ویكفي ثبوتها لقیام كما 
ولکن، جریمة تأدیبیةل عادة ما تشکو، 2علفي حق الفا–غیر العمدیة –ائیة المسؤولیة الجن

فمن یصدر قرار . الطبیب من دائرة المباح إلى دائرة المحظورل من المستقر علیه أنها تنق
ثم یزاولها مخالفا بذلك القوانین والقواعد المهنیة یصبح متهما ، ضده بعدم مزاولة مهنة الطب
على أساس أن سبب تمتع الطبیب بحمایة ، العمد لا الخطأل أو القت، بجریمة الجرح والضرب العمد

القانون الجنائي عند ممارسة العلاج أو تقدیم أدویة معینة هو حصوله على ترخیص قانوني 
.3ارسة المهنةبمم

:الخطأ الطبي الجزائيصور-ثانیا 
المستمدة من أحکام القوانین المنظمة للمهنة الطبیة ء میز الخطأ الطبي بتنوع صوره سوایت

الطبيل أو من القواعد المستقر علیها في المجا
المتصلة بالأخلاقیات الطبیةء الأخطا/1

على عاتق الطبیب بموجب القوانین المنظمة وتستمد من مخالفة مجموع الواجبات الملقاة 
والتي تلقي على الطبیب مجموعة من الواجبات تعد أساسا واجبات مرتبطة بما توحیه ، للمهنة

:ء وأهم هذه الأخطا، د المریض وروحهالمهنة من ثقة وائتمان على جس

55.ص، 1989، بدون ذكر دار النشر القاھرة، مجلة القضاء العسكري، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الطب في القانون، عبد الرحیم صدقي-1
،جویلیةالمرجع السابقالخطأالطبي في العملیات الجراحیة ،بین القانون و الطب،:حسام أبتر،مقالة حول -2
55،صالمرجعنفس ، يـم صدقـعبد الرحی-3
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  خطأ الطبیب في عدم إعلام المریض:
یجب على الطبیب ʺطب على أنه ــات الـــة أخلاقیـدونــن مـم(43)مادة ــذه الــي هــت فـنص

ل عمل لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب کأو جراح الأسنان أن یجتهد 
الإعلام زیادة على تکلفة العلاج وفائدته وکافة المخاطر المتوقعة من العلاج ل ویشم، ʺطبي

وکذا جمیع المخاطر التي یمکن أن یؤدي إلیها المرض الذي یعانیه ، الطبي عمومال أو العم
.ر المتوقعة عادة دون المخاطر الاستثنائیة النادرةوهي المخاط، لهل المریض والتطور المحتم

على موافقة المریضل خطأ الطبیب في عدم الحصو:
طبيل عمل یخضع کʺمن مدونة أخلاقیات الطب على أنه (44)نصت في هذا المادة 

أو لموافقة الأشخاص ، یکون فیه خطر جدي على المریض لموافقة المریض موافقة حرة
نان أن یقدم العلاج الضروري ب أو جراح الأســیـبـطـى الــون وعلــانــقـن الـأو مه ـنـن مـخولیـمــال

.1ʺبموافقتهءأو غیر قادر على الإدلان المریض في خطركاإذا 
ولا یجوز للمتبرعʺه ـى أنـلـع85/05م ــون رقــانـقـمن ال(2/162)ادة ــمـصت الــنكما

عملیة أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها
ʺ...انتزاع 
امتناع الطبیب عن العلاج أو إنقاذ المریض دون مبرر:

إلا ، 2نيـهـمـه الــلالـقـب واستــطــة الـــنـهـة مـــارسـمـي مــیب فـبـطــة الــحریـلیم بــسـاك تــه هنـرغم أنــف
ه ــرف لـــذي من أجله اعتــاعي الــمـتـغرض الاجــدود الــي حــکون إلا فـة لا یــحریـذه الـهل اـمـعــأن است

ان البدنیة والعقلیة والتخفیف ـة الإنسـحـن صـاع عـــي الدفــا فــأساسل مثـــمتـة والــمهنــذه الـبممارسة ه
من المرسوم التنفیذي (09)لذا نصت المادة ، تدخلهل لاسیما إذا دعت ظروف الحا، 3من المعاناة 

ضا یواجه خطرا ریـعف مـنان أن یســیجب على الطبیب أو جراح الأسʺعلى أنه 276/92رقم 
.ʺتقدیم العلاج الضروري لهكد منوشیکا أو أن یتأ

كونل ب بنیة الإضرار بالمریض في حاولابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا اقترن امتناع الطبی
لومن السهالطبیب على علم بذلك كانو، للعلاجل أي تأجیل لا یحتمل هذا الأخیر في خطر عاج

48،صالمرجع السابقفاتح عبدالرحیم،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،بن-1
.والمتضمن مدونة أخلاقیات الطب1992/07/06المؤرخ في ، 276/92من المرسوم التنفیذي رقم (10)المادة -2
.والمتضمن مدونة أخلاقیات الطب1992/07/06المؤرخ في ، 276/92من المرسوم التنفیذي رقم (07)المادة -3
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.حقهل هذه الحالة متعسفا في استعمافیکون الطبیب في ، علیه إسعافه 
 خطأ الطبیب في عدم متابعة علاج المریض:

یلتزم الطبیب أو جراح الأسنان ʺمن مدونة أخلاقیات الطب على أنه (45)تنص المادة 
بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسم بالإخلاص والتفاني 

.ʺالمختصینء والاستعانة عند الضرورة بالزملا،والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة

ل أن یحرر وصفاته بک...یجب على الطبیب ʺمنها على أنه (47)نصت المادة كما
(50)وأضافت المادة ، ʺعلى أحسن تنفیذ للعلاجل کما یتعین علیه أن یجتهد للحصو...وضوح 

أن تضمن مواصلة العلاج یمکن الطبیب أو جراح الأسنان أن یتحرر من مهمته بشرط ʺأنه 
.ʺللمریض

Les fautes de technique médicalالمتصلة بالفن الطبيء الأخطا/ 2
المستمدة من أحکام القوانین المنظمة للمهنة الطبیة ء میز الخطأ الطبي بتنوع صوره سوایت

الطبيل أو من القواعد المستقر علیها في المجا
الخطأ في التشخیص:

ة ــتـثابـة الـمیــعلــالل وــلأصــا لــفـالـخـومل ـهـى جــا علــطویــنـن مكــاا إلا إذا ــبیـطأـطـخل کــلا یش
ات ــیـأولـم بــیـسـجل ــهـن جــها عـیــم فـنـي یـتــة الــالـحــوهي ال، هاـام بــمـب الإلـیـبــطكـلى ــلـب عـجـي یــتـال
ignorance grave des donneesʺب ـــطـال medicalesʺ ،الجمیع ل والمتفق علیها من قب

بالقیام بالفحص الطبيل لإهماكاالمهنة الطبیة ل تي یتفق مع أصوالحد الأدنى الوالتي تعد
ʺnegligence dans l’examen cliniqueʺ ، أو أن یتم بطریقة سطحیة وسریعة وغیر

کالسماعة ل تلك الأحوال الطبیة المتفق على استخدامها في مثل الوسائل أو عدم استعما، متکاملة
الوسیلة ل لا تسمح باستعماإلا إذا کانت حالة المریض ذاتها ، الطبیة والفحص المیکروسکوبي مثلا

1.أو أن الظروف الموجود بها المریض لا تؤهله لذلك 
ئیة زافإنه قد یرتب المسؤولیة الج، یةالخطأ في التشخیص هو خطأ یستوجب المسؤولیة المدنو

واضح بالأحکام الطبیة المستقرة أو في حالة عدم القیام ل في حالة کون الخطأ یعبر عن جه
خطأ واضح ثابت مهما یکن كلئیا عن زالا جؤولطبیب یکون مسفاالطبیب بالفحوص اللازمة

320و319ادتین ـمـى الــد إلـنـتـسـذي یــة الـجریمــف الــذ وصـأ یتخــخطــذا الـم أن هــهـمـالــف، سیطاــب
ةـیـمومــة العـصحـالمن تقنین 239ادة ـمـه الـددتـذي حــالءوهو الشي، قنین العقوبات الفرنسيمن ت

.459ص، المرجع السابق، الخطأ الطبي في العلاج، محمد حسین منصور-1
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ب ــبیــات أي طــوبـقــعـن الــیــمن تقن289و288ن ـــیـمادتـام الــــا لأحکــبقــــع طــابــث یتــــبحی، جزائريــال
ل ه خلاـکبـرتــي یـهنــتقصیر أو خطأ مكلسنان أو صیدلي أو مساعد طبي عن أو جراح أ

.1اصـــخـــد الأشـــة لأحـیـدنـبـــــة الــلامــســالــررا بـق ضــحــلـا ویــهــام بــیـقــأو بمناسبة اللمهامهه ـتـارسـمـم
 الخطأ في وصف العلاج:

ما دام وصفه أو اختیاره لاج المناسب للمریض ــعــار الـــیـي اختـــر فـــب حـیـبــطـدة أن الــقاعــال
یب مخطئا إذا أخطأ ــبــطـــد الـــعــوی، بــطــلـة لـیــالــحــة والــتـابــثــدة والــؤکـمـــات الـمــلـسـمــــق والـــفـتـذا یـــه
ات ــفــاعـــضــدوث مــى حـــؤدي إلــد یــما قــم، مریضـة الــحالـب لــناسـر مــیــلاج غـــار عــیــتــــي اخــف

ر معروف ــــیــدا غــدیـــا جــیـلاجــا عــوبــلــى أسـتـورا أو حـجــهــا مــمــدیــــا قــلاجــلا عـثـفه مــصكوهـــارة بـــض
ر ــهــا إذا ظـــئـطـخــب مــیــبـــطـار الـبـتـکن اعــمـلا یــار وإلا فـیـتـة الاخـیـکانـت له إمــادامــم، جــنتائــالكد ومؤ

روف ــظـي الـــوه، واهــعلاج دون ســك الــیار ذلـتـر لاخـــطـب اضـــیـبـطــع أن الــواقــروف الــن ظــم
.هـنـمكدأـتـه والـراعاتـقاضي مــى الـب علـجــا یــذا مــوه، ةـــیــائـنــثــالاست
الطبي ل الخطأ في تنفیذ العلاج أو التدخ:

لاج ـعـلـي لــنـفــیق الــطبـتـي الــفل ــاصــحــالل ـــخلــدد أن الــصــذا الـــي هــه فــیــجدر الإشارة إلــا تــإن م
علاجي ل الوارد في تنفیذ أي عمل ق بهامش الاحتماــلـعـتـرى تــکلة أخــشـیر مــیب یثـبــطـالل ـبـن قــم

ه ــإلا أن"ة ـــروریــضــر الــاطــخــمــال"وم ـهـت مفـحـسي تـفرنلـاءبله القضاــقـو ما تــــي وهــراحــأو ج
ن كاوإن ، هارةـمءوــاط أو سـیـتـدم احــأو عل اـمـإهكــلارم أن ــصل کـشـرر وبــقل اـــمجــس الــفـي نــوف
عملیة لرضیع تحت مخدر عام ءیب بإجراـبـطــام الــه قیـالـثـوم، یاـبـأ طـطـخل کـشـة یــاهــفـتـد الــدیــش

.2وعمیق یعد مبکرا جدا لحالته 
 الخطأ في المراقبة:

ب ـواجـع هذا الـقـولا ی، ةـیـراحـجـات الـیـملـعـــالءاــهـتـد انـــعــى بـمرضــة الـبـــــراقـــه مـــصد بــقــوی
ى ــهـــتـــنـاع مـاتبـزما بـــقى ملـبـذي یـراح الــجـب الـیــبـطـا الـمـــوإن، بـسـحــفرـــخدیــتــــب الــــیـــى طبـلــع
ة ــیــســـرنـــفـــض الــــقــنــة الــمـکــحــت مـــضـــد قـــوق، ةـیـلـمـعــالء هاـتــد انــعـض بــمریـة الــتابعــي مـذر فــحــال
ة ـاة شابـــیة وفــضــي قــدیر فـــیب التخـبـب طـانـى جـــطبیب الجراح إلـة الــیــؤولــســمــأن بـشــذا الــــي هـــف

ها ــبــف قلــر توقـــذا إثــها وهــیـعادت وعــد أن استـعــن بـیــوزتـــاللل صاــئــتـلیة اســعمءراــبعد إج

. 95ص،المرجع السابق،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،غضبان نبیلة-1
165.ص ، المرجع السابق، مسؤولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي، عدنان إبراھیم سرحان-2
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الة ــحـذه الــي هــئا فــخطـیب مــبــطــر الــبــتـواعاغــدمـــلــها لـیـــودة فــة لا عــیــائــهــارا نــها آثــب لــبـذي ســال
ر دونــو الآخــــى هــــفـشـستــمــــادر الــذي غــر الــدیــخــتــب الــیــد طبــعــبىـــســتشفمــادر الــه غـــنوــك

.1لؤهــص مــخــدي شـن یــیـة بــمریضــالءن بقاـمـضــأن ی
:الخطأ الطبي الجزائيإثبات عبء -

القانونیة المشروعة ل بوسیلة من الوسائل أن الإثبات هو إقامة الدلیل بدایة یمکننا القو
و ـــات هــبــالإثءفعب، هــى بـدعـمـي الــونــقانـر الـــحق أو الأثـى الــتند إلـي تسـتـع الــئــاوقــة الــحــى صــعل

ي ــقاضـالاع ــنـي إقـــه فـبــأي واج، هــیـدعــا یــة مـــى صحــعلل ــیـدلــامة الــي إقـم فــخصــب الــواج
.2ه ــمــصــه خــیـه فــازعــنـه ویــدعیـا یـة مــصحلىون عــقانــا الــحددهــي یــتــالل ــوسائـــالـب
ل ــدلیـامة الــبإقـعینارا مــي أمــعــدذي یــم الــخصـــف الــیــکلـن تـیـعـتـه یــإنـف، ةــامــدة عـعكــقاو
.هـضـي رفـــضـتـقـا یـــمـم، اســـر أسـیـغـاؤه بـــر ادعـبـتـوإلا اع، ه ــدعیـا یــى مــعل

ب ـیــبـطـأ الــطــات خـبـإثءبــض عـمریـق الــاتــى عــع علــقـه یــإنـف، دمـقـا تــعلى مء وبنا
ل ما یکفي من العنایة طبقا للوائح وأصول طبیب یقع إثبات التزامه بعلاج المریض وبذــى الــلــوع

على إهماله ل العنایة المطلوبة بأن یقیم الدلیل أي إثبات أن الطبیب لم ینفذ التزامه ببذ، المهنة
الج ــعلى انحراف الطبیب المعل وبصفة عامة الدلی، الفن الطبي المستقرةل أو انحرافه على أصو

ته ونفس الظروف ـبـس رتــفـي نــو فــذي هــعادي الــیب الــطبـه الـیز بــمــد یتــذي قـلوك الـسـن الــع
وعلى هذا الأساس فخطأ الطبیب لا یجوز افتراضه لمجرد إصابة المریض ، الخارجیة

ل أي بإقامة الدلی، ویستطیع الطبیب أن ینفیه بإثبات العکس، بالضررولکنه واجب إثبات
بب ــکما یستطیع الطبیب إثبات توافر الس، في تنفیذ التزامه ما ینبغي من عنایةل على أنه قد بذ

ة ــألـسـي مـــاه فــان أدنـیـبـى الــلـه عـسـفـض نـریـمـأ الـطـیر أو خـغــأ الـطـرة أو خــقاهـوة الــقــلكانبي ــالأج
.3ة ـــیـبـبـسـة الــلاقـي عــفـن

ات ـبـالإثءبــعءقاـــى إلـــالات إلـحــم الـظـــعــي مــه فــجـتـیءاـضــقــأن الل وـــقــالةـلاصـــوخ
ررـــضــداث الــــي إحــــب فــــبـسـذي تـــو الــــــب هــیـبـطــأ الــطـــات أن خــبــــه إثـیــلـعـــف، ضــمریــى الـــلــع

رر ــضــب والــیــبــطــأ الـطـن خــة بیـیـبـبـة ســود علاقـــى وجـــلـة عـــومتکاملر قرائن قویة توافـــأي یجب ت
.ضـــریــمــق الــحـذي لـــال

166ص، المرجع السابق، المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، الخطأ الطبي في العلاج، محمد حسین منصور-1
173، صالمرجع السابق، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة، إیمان محمد الجابري- 2
.30ص، 2011، الجزائر، قسم الوثائق، عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا، التشریع الجزائريل المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظ، یحي عبد القادر-3
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المطلب الثاني
الضرر و العلاقة السببیة

ولا تقوم لها قائمة إلا إذا توافر إلى جانب الخطأ ل إن المسؤولیة الجزائیة للطبیب لا تکتم
سنتطرق إلیهما تباعاوهما الرکنان اللذان ، الجزائي للطبیب رکنا الضرر وعلاقة السببیة

.الآتیینالفرعین في 
الفرع الأول

الضرر
:مفهوم الضرر-أولا

فلا یتصور قیام ، الضرر هو الرکن الثاني من الأرکان المکونة لمسؤولیة الطبیب
المسؤولیة الطبیة القانونیة في حق الطبیب دون أن یترتب على الخطأ الذي یقع منه ضرر یصیب 

من أرکان كركنبصفة عامة لا ینظر إلى الضرر زائیةجوإذا کان في المسؤولیة ال1المجني علیه
كما، ون أن تتحقق النتیجة الجرمیةإذ یمکن أن یتکون الرکن المادي للجریمة د، الملاحقة الجزائیة

یة کالجرائم الشکل، نتیجة إجرامیة أصلال ویمکن أن لا تحص، في المحاولة الإجرامیةل هي الحا
أ في مواجهة المریض ـئیة للطبیب لا یکفي أن یرتکب الطبیب خطزانطاق المسؤولیة الجفإنه في 

.لا بد أن یکون ذلك الخطأ قد ألحق ضررا بالمریضل ب، ذي یعالجهـال
المقصود ل ب، المریض نتیجة العلاج الذي أجراه الطبیبءولا یقصد بالضرر عدم شفا

لاتخاذ الحیطة والحذر الضروریین في مثة عدم ــجـیـتـه نــیـع فــذي وقــأ الــخطـر الــو أثــه هــب
.2زائیة عناصر التي توجه السیاسة الجوتعد النتیجة الإجرامیة من أبرز ال، هذه الحالات

غیر 3ʺي نواحي مادیة ومعنویةـص فـؤذي الشخـما یʺ: عرفه بعض الفقه أنهو الضرر كما
ت ـطبي مسل فعالضرر حالة نتجت عن ʺ: هو أن ء المستقر علیه لدى غالبیة الفقهاأن التعریف

.4ʺهــفــه أو عواطــاتـویـنـعـي مـــض أو فــمریــة الـالـي حــص فـقـك نـع ذلـبـتـتـسـد یــوق، ضــمریــالأذى الـب
نقصاطبي یلحق الأذى بالمریض ویستتبع ذلك ل فالضرر الطبي هو حالة تنتج عن فع

وعلیه فلابد من إصابة المریض بضرر الذي . أو في معنویاته أو عواطفه، المریضل في حا
فلا وإذا لم تقع إصابة للشخص المریض . کانت قاتلة أم غیر قاتلةء في إحداث إصابة سوال یتمث

39،ص2007.، ث مصرـدیالمكتب الجامعي الح، خطأ الطبیب من الناحیة الجنائیة والمدنیة، أمین فرج یوسف-1
56ص ، المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الطب في القانون، يـم صدقـعبد الرحی-2
54ص،المرجع السابق، ةـاء الطبیـالمسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخط، منصور عمر المعایطة-3
55،نفس المرجع،صمنصور عمر المعایطة-4
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سؤولیة ــمـار الـــي إطــروع فــشــور الــصـن تــکــذا ولا یمـه. للعقاب مهما یکن خطأ الطبیبلمح
ما هي أنواع ؟ هذا الأساس نطرح التساؤلین الآتیینوعلى. المهنیةالطبیب ءاــطـن أخــعالجنائیة

؟وما هي شروط الضرر؟ ئیازاعنها الطبیب جلالضرر التي یسأ
:أنواع الضرر -ثانیا

طبقا لأحکام المادتین ، یتابع<<:ا یليــــى مـة علـــحــصـــن الـــیــنـــقـن تـــم239ادة ـــمــت الــصـن
راح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي ــــب أو جــــیـأي طب، اتــوبـــعقـــون الـــانـــن قـــم289و288

ممارسته مهامه أو بمناسبة القیام بها ویلحق ضرار ل خلا، تقصیر أو خطأ مهني یرتکبهل على ک
أو یعرض حیاته للخطر ، أو یحدث له عجزا مستدیما، بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحته

>>.ي وفاته ـأو یتسبب ف

ان ـبـاقـعـا تـمـدهــجـات نـقوبــن العـیـنـقـن تـم2891و288ن ـیـادتـمــام الـکـى أحــوع إلـالرجـوب
أشهر ورغم عدم الإحالة 03دة تتجاوز ـمـلل ـمـعـن الـجزعـداث عــأ أو إحـطـخـجرح الــوالل ـتـقـلى الـع

وهي الحالة التي یترتب فیها ، من تقنین العقوبات2/442إلى الحالة التي نصت علیها المادة 
فإن هذا لا یعتبر ، عن ثلاثة أشهرل لمدة تقل على الخطأ الطبي إصابة أو عجز کلي عن العم

سکوتا یفسر على أن القانون لا یعاقب على الخطأ الطبي إلا إذا ترتب علیه إصابة أو عجز کلي 
الإحالة إلى المادة 239أن تتضمن المادة بحیث لابد من، لمدة تفوق ثلاثة أشهرل عن العم
.من تقنین العقوبات2/442

ودـــصــقـمـوال.اــیـالـــررا مــون ضــکـیدـقبيـطـأ الــطـخـــن الـــــم عـــــاجـنـالررـضــلى أن الــع
لاجـالعكـمــصــاریــف رور ـــضـــمـــالصـــخــشـلــلةـــیـمالـــالةـذمــب الـیـصـتيـتــالارةـسـخــو الــــه هـــب

ذي ــو الــویا وهـنـعـرر مـضـون الــکـد یــوق.2صلاأمهاداـب أو إعـلى الکسـدرة عـقـأو في إضعاف ال
ه فهو یصیب الشخص ـیاتــه أو حــمـســلامة جـي سـولا ف، ةــیــالـمـه الـوقــقـر حـیـي غـص فــخـشـالل اـطـی

ابة ــلإصكاادي ـمــالررــالضــي بــالأدبررـضـط الـلـتـد یخــوق. أو شعوره أو شرفه أو عاطفتهفي کرامته 
ل ثـنه مـعل ــقـتـنـد یــقكـما، مـجسـه الـویـأو تشل، ـعمـن الـزئي عـأو جكلـيجز ــها عـنـج عــتـنـي یـتــال

هذا وقد نص المشرع .3مثلالابنكاحالة الألم الذي یصیب الوالدین من جراء فقدان عزیز علیهما 

دم انتباھھ أو اھمالھ أو عدم مراعاتھ الأنظمة یعاقب ـھ أو عـدم احتیاطـخطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عل من قتل ك<<:على ما یلي288تنص المادة -1
إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتیاط <<: على ما یلي289وتنص المادة >>.دج 20.000إلى 1.000ن ـبالحبس من ستة أشھر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة م

15.000إلى 500لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر فیعاقب الجاني بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من ل ى العجز الكلي عن العمـإصابة أو جرح أو مرض أدى إل
>>.دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

1998.، الإسكندریة الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، والإصابة الخطأل رائم القتالوسیط في شرح ج، معوض عبد التواب-2
تیزي ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، وم السیاسیةـانون والعلـة للقـمنشور بالمجلة النقدیل مقا، المسؤولیة الجزائیة الطبیة دراسة مقارنة، صالحل حملی-3

297.ص، 2008، عدد خاص، وزو
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الإجراءات من تقنین4/3وذلك في المادة ، الجزائري على قابلیة التعویض عن الأضرار المعنویة
ءواأوجه الضرر سفة كادعوى المسؤولیة المدنیة عنل تقب<<:التي تنص على الآتي1الجزائیة

>>.کانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة 

من تقنین العقوبات اللتین تستندان289و288مادتین ـام الـکـى أحـوع إلـرجـالـکن بـول
لمن تقنین العقوبات الفرنسي نجدهما قد رکزتا على جریمة القت320و319إلى المادتین 

. أو الجرحل إذ یشترط لقیام هاتین الجریمتین تحقق النتیجة المتمثلة في القت، أو الجرح الخطأ
وبموجب هذا التجریم . الطبیبل فلا یکفي للمریض أن یثبت أنه تضرر أدبیا من جراء تدخ

من تقنین الصحة العمومیة سلوك خاطئا من الطبیب 239وجب المادة یعد تعریض الغیر للخطر بم
الذي یعرض المریض للخطر لمخالفته الالتزام بالأمان أو الحذر المفروضین بموجب القانون 

بحیث یرتکز الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة الجنائیة ، أو اللوائح فیعاقب على ذلك جنائیا
ان ــیـضـقـن تــیـتـلـال289مادة ــوال288المنصوص علیه في المادة على تحقق النتیجة أو الضرر

جریمة ـة الـبیعــدد طـحـي تـتـي الــضرر هــة الـامـسـك أن جــذل، ةـیـجرمــجة الـیـتـنـدوث الـــوب حــوجــب
للقاضي کما أن ذلك من شأنه تحدید مدة تقادم العقوبة الجنائیة بحیث یمکن ، )مخالفة أو جنحة(

الجنائي تغییر وصف الجریمة أثناء المتابعة القضائیة وذلك في حالة تفاقم الخطر أو الضرر 
.لالحاص

الطبیب ل ثم إذا حدثت الوفاة أثناء المتابعة سئ، فیمکن متابعة الطبیب على أساس الجرح الخطأ
الخطأ الذي ل ب على أساس القتـة الطبیـن متابعـهذا ولا یمک.الخطأل وتمت متابعته على أساس القت

صوص ـنـمـین الـتـجریمــیشترط لقیام إحدى الوبالتالي. الخطأتحقق بعد الحکم علیه بجریمة الجرح 
أي وفاة المجني علیه ل أن تتحقق نتیجة معینة هي القت289و288هما في المادتین ـیـلـع

مهما توافر الخطأ في مسلك الطبیب ، حدث هذه النتیجة فلا قیام للجریمةفإذا لم ت، أو الإصابة
.ولا یعقاب على الشروع لأنه لا یتصور وجوده في جریمة غیر عمدیة، ومهما یکن جسیما

أو هو الضرر الذي تنجم عنه وفاة ، نشاط یزهق به الجاني حیاة غیرهل هو کل فالقت
المشرف ر ومثاله تأخر طبیب التخدی، الروحوهو أشد أنواع الضرر وذلك لإصابته، المریض

مما أدى إلى موت خلایا المخ، على حالة المریض أثناء العملیة في الإسراع والسعي إلى إفاقته
.2وبالتالي موت الدماغ

155أمر رقم -1 1966.لسنة ، 49ددـجریدة رسمیة ع، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان 08المؤرخ في 66-
61ص ،المرجع السابق، ةـاء الطبیـالمسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخط، منصور عمر المعایطة-2
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فضلا ل، مـرح یشــجـظ الــفـلـف. هـیـي علــنـجـمـم الـرا بجسـرك أثـا تـمكلو ـهـجرح فـا الـأم
فإذا ترتب على خطأ الطبیب.1الإصابات البدنیة الظاهرة، عن الإصابات الباطنیة والأمراض

289جنائیا عن ذلك تطبیقا للمادة ل أن أصیب المریض بإصابة باطنیة أو مرض فإنه یسأ
المریض من علاجه ل عنه الطبیب عدم حصول سأـررا یـد ضـعـولا ی. اتـوبــقـعـن الــیـنـقـن تــم

علیها من طبیب أقدم وأکثر تجربة ل ن یمکن أن یحصكاأو من العملیة الجراحیة على النتائج التي 
لا یعد كما. لأنه لا یمکن مطالبة جمیع الأطباء أن یکونوا على درجة واحدة من المهارة والبراعة

ا ـیـزئـا أو جــامـتءسواء کان عدم الشفا، لاج مریضهي عالطبیب فل الضرر أیضا أن یفشل من قبی
ض ـریـمـالل ـیـبـي سـفل ما یلتزم به هو أن یبذل إن کل ب، مریضهءاـفـإشـزم بـتـلـب لا یـیـبـطـلأن ال

ارات ـبـتــواعل ــوامــى عــف علــوقـتـیء اـــفـشـالـف، 2ء اــفـشـى الـإلل وـوصـلــه لـلـثـن مـة مـبـواجـة الـایـنـعـال
استعداد المریض ، مثلا الوراثةل، من هذه العوام، خضع لسلطان الطبیب دائماـة لا تكثیر

ل فلا مسؤولیة على الطبیب إذا ساءت حالة المریض نتیجة لهذه العوام. من الناحیة الجسمانیة
.عنایةل لتزام ببذهو فقط ال ب، لأن التزامه لیس التزاما بتحقیق نتیجة، أو تخلف عنها حدوث عاهة
ل عنه الطبیب جنائیا الإیذاء الذي یتسع معناه إلى کل الضرر الذي یسأل ویعتبر کذلك من قبی

س ـمـا یـمل کـفهو بذلك یحیط ب، ما یسبب للجسم ألما أو یضر بالصحة دون إحداث قطع في أنسجته
.3هاـوعـن نكاارة أیا ـواد ضـمءاـطـأو إع، داـمـع عــوقءد إیذاـعـن أن یـکـمـا یـمـم، سمـجـة الـلامـسـب

من تقنین العقوبات أخطاء الأطباء التي تنجم عنها أمراض أو إحداث 289ن نص المادة ـضمل ـدخـوی
إتلاف العین وفقدان ، کلي أو جزئي لبعض وظائف الجسمل أو تعطی، عاهة مستدیمة للمریض

.البصر نتیجة الخطأ الطبي
الة ـة الإحـن تقنین الصحة العمومیـم239ادة ـن المـیمکن تضمی، قـوعلاوة على ما سب

:ى أنـلـت عـصـي نـتـال، اتــقوبـین العـنـقـن تــم2/442ادة ـمــه الـیـلـت عـصـا نـى مـإل
ز ــجـه عــیـلـب عـرتـتـرض لا یــابة أو مـأو إص، روحـداث جــي إحـد فـصـر قـیـغـب بـبـســن تــمكل<<
دم ـأو عهــاطـتیـدم احــونة أو عــن رعـــا عـئـاشـك نـن ذلكــار وــهــة أشــلاثـاوز ثـجـیل مــن العــعيـلــك

>....انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم

207ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـالمدنیمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات، يـعبد الحمید الشوارب-1
208،208، نفس المرجع،صيـعبد الحمید الشوارب-2
109،صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، منیر ریاض حنا-3
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ز کلي ـابة أو عجـالحالة التي یترتب فیها على الخطأ الطبي إص239فلم تتضمن المادة 
ن تقنین ـم2/442وهي المخالفة التي تشملها المادة .1عن ثلاثة أشهرل لمدة تقل عن العم

ب ـاقــه لا یعـأنــرة بـیــة الأخـالـحـذه الــن هــع239ادة ــمــکوت الــر ســسـفـتى لا یـوح. اتــعقوبــال
لمدة تفوق ثلاثة أشهرل لیه إصابة أو عجز کلي عن العمـرتب عــبي إلا إذا تـطـطأ الـخـلى الــع

.من تقنین العقوبات2/442الإحالة إلى المادة 239لا بد من تضمین نص المادة 
وة هامة نحو ـد خطـمن تقنین الصحة یع239إن تجریم تعریض الغیر للخطر بموجب المادة 

إذ یصبح سلوك الطبیب مجرما في حالة تعریض المریض للخطر ، الخطأ الطبيل التطور في مجا
ى مجرد الردع التأدیبي ـلا یکفـف. بمخالفة الالتزام بالأمان والحذر المفروضین بموجب القوانین

س ــة أو لیـیـائـأمراض وبــابة بـر الإصـریض لخطـتعریض المل مث، ذه المخالفاتهل عن مث
دــحدیـم وتـریـرع تجـشـمـى الــلـا عـزامــان لــکـف. ةـیـبـطءاـطـیجة أخــتــلا نـثـدز مــالإیل ـثـلاج مـها عـل

من تقنین الصحة قد أضاف فقرة 239المادة ل سیما أن تعدی، ذه الجرائمـهل ــثـمـة لــائیـنـة جــوبــعق
بتطبیق العقوبات یکتفي،ررـأي ضيـفالمهنيالخطأ إذا لم یتسبب <<:تنص على ما یلي

ة ـجـیـتـنـدوث الــحـة بـیـائـجنـالةــوبـقـعـع الـیـوقـعلى ربط المشرع المتابعة وتل وهذا دلی>>.التأدیبیة 
.ما لم ینجم عن التعریض للخطر نتیجة ضارةإذ لا یمکن توقیع العقوبة، الضارة

من تقنین الصحة العمومیة 239ومن التطبیقات العملیة للضرر المتضمن في نص المادة 
تریشین إبراهیم" الطفولة بمستشفى والتي هزت مصلحة الأمومة " ـه.إیزة"نجد مثلا قضیة السیدة 

التي عرضت حیاة هذه السیدة للخطر جراء عملیة الولادة العسیرة2006ل أفری29بغردایة في" 
الضحیة إلى قسم ل بحیث عند وصو، طریقة الملاقط في إخراج الجنین من الرحمل نتیجة استعما

بإجراء فحوص تصویر الموجات فوق الصوتیة للجنین " م.ش" قام الطبیب المناوب ، الولادة
طریقة الملاقط لإخراجه فقرر الطبیب اللجوء إلى، کیلوغرامات04أظهرت أن حجم الجنین تعدى 

وطرق طبیة أولیة للعملیة القیصریة لتفادي أیة نتائج سلبیة على حیاة الأم ل رغم وجود وسائ
هذه الطریقة تعرضت المریضة إلى نزیف ل ونتیجة استعما. وطفلها وهذا ما أکدته مصادر طبیة
تم ، أخرىلمضاعفات خطیرة استدعت إجراء عملیة جراحیةداخلي على مستوى الرحم عرضها 

الذي أثر بدوره، لحالبة واثانـمـزق الـمـى تـة أدت إلـلـعجـستـالرحم بطریقة مل بها استئصا
الضحیة في مرحلة ملازمة للمضاعفات الصحیةل الذي أدخالأمر، على وظیفة الکلیة الیمنى

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، درجة دكتوراه الدولة في القانونل أطروحة لنی، و الإصابة خطأل المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن القت، لنوار عبد الرحیم-1
46.ص ، 2007
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لکن الضحیة. العملیات الجراحیة لها قصد إصلاح ما یمکن إصلاحهإجراء سلسلة من تطلبت 
ءوحسب تقاریر الخبرا. إلى تشوهاتما زالت تعاني من مخالفات العملیة التي عرضت المولود

أصیبت بعاهة مستدیمة في رحمها وکلیتها الیمنى کانت نتیجة لعملیة " إیزة" دة ـفإن السی
على مستوى المحکمة الابتدائیة بغردایة على أساس " م.ش" الملاقطوقد تابعت الضحیة المتهم 

من تقنین الصحة 239المنصوص علیه في المادة ل أ الطبي المهني وهو الفعـارتکابه جنحة الخط
.1من تقنین العقوبات289بقا للمادة العمومیة المعاقب علیه ط

تفویت الفرصة:
وقد طبق ، إن الفرصة تعد أمرا محتملا إلا أن تفویتها یعد أمرا محققا یجب التعویض عنه

محکمة استئناف باریس ، مثلا، حیث أقرت، القضاء الفرنسي مبدأ فوات الفرصة في عدة مناسبات
أن موت المریضة المصابة بحساسیة عالیة کان1992/01/23في غرفتها المدنیة بتاریخ 

ولکن لجوء الطبیب المخدر ، أي نوع آخر من الدواءل من الممکن أن ینتج أیضا من استعما
ة ــعروفـر مــتخدیــالل التي تعد وسیلة من وسائalfatisine""إلى التخدیر عن طریق مادة الألفاتزین 

اد بذلك من مخاطر واحتمالات حدوث هذا الحادث وبذلك هذه الحالات زل مخاطر في مثـال
ویعد هذا الضرر على علاقة مباشرة مع تسرع طبیب ، فإن المریضة قد فاتت فرصتها في الحیاة

2.التخدیر 

:شروط الضرر -ثالثا
:الطبیب جزائیا ویحکم للمریض بالتعویض توافر الشروط الآتیة ل یشترط في الضرر حتى یساء

 أ وهذاـطـخـلـة لـیـعـیـبـة طــجـیـتـکون نـا یــو مــر هـاشـبـمـضرر الــوال:الضرر مباشراأن یکون
الضرر المباشر . الضرر هو الذي یکون بینه وبین الخطأ المنشئ له علاقة سببیة وفقا للقانون

ك ـو ذلــهللتعویض وکذا قیام المسئولیة الجنائیة للطبیبل کأحد الشروط العامة للضرر القاب
الحیطةبیب وهو التزامطى الـروض علـفـمـام الـعـزام الـتـالالـبءاـوفـدم الـن عـج عـناتـرر الــضــال

الدکتورمحتسب لوکما یقو،3العنایة اللازمةل في بذل بالالتزام المتمثاءدم الوفـوع، ذرحـوال
.4>>هو نتیجة حتمیة لرکن السببیةل ب، أن اشتراط الضرر المباشر لیس شرطا خاصا<<:باالله

21.ص، 2008/11/19وميـشروق الیـجریدة ال، قضاء غردایة ینظر في ملف سیدة أصیبت بعاھة بسبب خطا طبي، زقاي الشیخ-1
61ص،المرجع السابق، ةـاء الطبیـالمسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخط، منصور عمر المعایطة-2
، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصادر الالتزامل، زء الأوـالج، نظریة الالتزام بوجھ عام، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق أحمد السنھوري-3

974.ص ، 1998، لبنان
والتطبيقبسام محتسب با-4 النظرية بين والجزائية المدنية الطبية 241،صالمرجع السابق،المسؤولية



ماهیة و أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب الجراحالفصل الأول

1أو مستقبلان حالا كاءسواكیداالضرر المحقق هو ما کان أ:أن یکون الضرر محققا

أما الضرر .2ومن أمثلة الضرر المحقق الوقوع حالات الموت أو فقد عضو أو بعض من منفعته
لالمستقبفهو کأن یصاب المریض بعجز یقعده عن الکسب فيل المحقق الوقوع في المستقب

وهو ما قضت به محکمة النقض المصریة التي أقرت أحقیة طالب التعویض في طلبه عن الضرر 
ج ـائـتـأن نل ــبـقـتـسـمـي الــومن خصائص الضرر الذي یقع ف.3متى کان محقق الوقوعل المستقب

المحقق نوع من الضرر یعتبر في حکم الضرر ـذا الـوه، رةـتـد فــعـر إلا بــهـظـي لا تـطبـطأ الـالخ
عنه الطبیبل أما الضرر الاحتمالي فهو لا یسأ.4ویترتب علیه المسؤولیة والتعویض

الضرر لا یصلح لطلب ل حصول وهو ما قضت به محکمة النقض في مصر حیث أقرت أن احتما
.5یلزم تحققهل التعویض ب

التي بشأنها ʺʺLa perte d’une chanceوفي هذا الصدد نشیر إلى مسألة تفویت الفرصة 
على تعویض ممن تسبب بخطئه في حرمانه ل الفرنسي قدیما السماح للضحیة بالحصوءأقر القضا

كــلهف بطعن في قضیة من طرف موبالنسبة إلى المحامي المکلل کما هو الحا، من تلك الفرصة
ل حصوکانت له فرصة کسب القضیة ومن حقه الل الموکـف، ضيـقـنـن یــعـطـالل ــرك أجــتـوی

.6على تعویض عن فوات الفرصة
اـبـالـالات غـحـذه الــي هــة فـشروعــوالمصلحة الم:أن یمس الضرر مصلحة مشروعة
.میها القانونـحـها یـیعـمـي جـه وهـلامتـان وسـسـاة الإنـیـکون حـتاـم
إصابةسواء أدت إلى ، فمهما تکن نتائج الخطأ المرتکب: أن یکون الضرر شخصیا

فحق المتابعة الجنائیة في کلتا الحالتین ثابت للنیابة ، المضرور بأضرار متفاوتة أو أدت إلى وفاته
. 7العامة

473ص،المرجع السابقدیوان ، والإصابة الخطأل الوسیط في شرح جرائم القت، معوض عبد التواب-1
39،صالمرجع السابق، خطأ الطبیب من الناحیة الجنائیة والمدنیة، أمین فرج یوسف-2
40ص، ع السابقـالمرج، فـرح یوسـأمین ف. مشار إلیھ من طرف د1944فیفري 08حكم محكمة النقض المصریة في - 3
294صالمرجع السابق،، المسؤولیة الجزائیة الطبیة دراسة مقارنة، صالحل حملی-4
57ص ،المرجع السابق،ةـاء الطبیـالمسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخط، منصور عمر المعایطة-5
.151ص، المرجع السابق، و الإصابة خطأل المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن القت، لنوار عبد الرحیم-6
.295ص، نفس المرجع، صالحل حملی-7
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الفرع الثاني
العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

الرکن الثالث من الأرکان الواجب توافرها لقیام المسؤولیة الجزائیة فرعفي هذا الل نتناو
ذلك أنه لا یکفي لقیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب وقوع الخطأ ، ألا وهو علاقة السببیة، للطبیب

لابد من وجود علاقة السببیة بین خطأ الطبیب والضرر ل ب، الضرر للمریضل الطبي وحصو
ولذا 1فعلیه إثبات السبب الأجنبي ، یب نفي العلاقة السببیةوإذا أراد الطب، للمریضل الحاص

).ثانیا(و لنفي العلاقة السببیة ، )أولا(سنتعرض لقیام علاقة السببیة 
:قیام علاقة السببیة -أولا 

بي ــإن قیام مسؤولیة الطبیب الجزائیة یتطلب قیام علاقة سببیة مباشرة وأکیدة بین الخطأ الط
ت ـنكـاوجود إلا إذا ـز الـیـى حـرج إلـخـة لا یـمـجریـلـادي لـمـالكنرــالـف، ضـریــق بالمـــرر اللاحـضـوال
بیب والضرر الذي لحق ـطـاه الـذي أتـالل عـفـدم الــأو عل ـعـفـن الـیـط بـربـة تـیـبـة سبـطـك رابـالـنـه

ة ـجـیـتـدوث نـادي حــوتظهر أهمیة العلاقة السببیة في الجرائم التي یتطلب رکنها الم. المریض
289)(و(288)ن ـیـمادتــوالإصابة الخطأ المنصوص علیهما بأحکام الل یمتي القتكجرنةـیـعـم
ب ـانـن جــأ مــطـوع خــن وقــد مـن لابـیـتـمـریـجـن الـیـاتـي هـفــف، ريـزائـجــات الــوبــقـعـون الـانــن قــم
ءذاــواع الإیـن أنـوع مــأي نــروح أو بـجـه بـتـابـان أو إصـسـإنوت ـدث مـحــوأن ی، )مـهـتـمـال( بـیـبـطـال

ذا الخطأ وذاك الموت أو تلك الإصابةـــن هـیـة بـیـبـبـة سـطـك رابـنالـون هــکـب أن تـجـیكـما
:وسنتطرق إلى أهمها في الآتي، وقد قیلت العدید من النظریات في إثبات علاقة السببیة

:الأسباب ل نظریة تعاد/ 1
سبب ساهم ل ویتلخص مضمونها في أن ک، "Von Buri"جاء بهذه النظریة الفقیه الألماني 

2في إحداث الضرر مهما کان قدر مساهمته فیه فانه یعد من بین الأسباب التي أدت إلى حدوثه 

إحداث الضرر واحدة وتصبح متکافئة في كفة على الأکثر من ذلك فإنها تقف جمیعا في ل ب
باب أولى معاملتها على قدم المساواة فلو کان خطأ الطبیب أحد هذه الأسباب أیا کان قدر ومن

.مساهمته فیها فیعتد به لا محالة
الأسباب وتخلطل أهمها أنها تقرر المساواة بین ک، وقد وجهت لهذه النظریة انتقادات شدیدة

56ص، المرجع السابق، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، عبد القادر بن تیشھ-1
114،صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، ریاض حنامنیر-2
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ل بین الأسباب العارضة والمنتجة أو الفعالة ولا تقیم أیة تفرقة بین السبب الأکثر أو الأق
فهي بذلك تؤدي ، النتیجة والسبب المؤدي إلیهال وأنها تسوي بین مناسبة حصو، فاعلیة

ل العمل إذ تحم، إلى الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة على نطاق واسع وتوسع في علاقة السببیة
کما 1الطبیة ل فضلا عن نتائج الأعما، الإنسانیة الأخرى الأشد جسامة منهل ي نتائج الأعماالإنسان

الأسباب ثم تعود فتختار من بینها سببا تلقي علیه ل أنها تتناقض مع نفسها من حیث أنها تقر تعاد
.المسؤولیةء عب

:)المنتج(نظریة السبب الفعال / 2
ا ــهـیـب فــد ذهــوق، "Von Kriesس ــیكرفون " ي ـــانــمـه الألــیـقـفـالة ــریـظــنـــذه الـــــهــبل اــقد قــل

ومقتضى ذلك . ومن ثمة الأکثر إسهاما في إحداثها، الأقوى فاعلیةل ى أن سبب النتیجة هو العامـإل
ل الجاني وضرر المجني علیه إلا إذا أثبت أن هذا الفعل أنه لا تعد علاقة السببیة متوافرة بین فع

مجرد ووفقا لهذه النظریة تعد باقي الأسباب ، أکثر فاعلیة من سائر الأسباب المؤدیة إلى النتیجة
فلا یمکن الاعتداد إلا بالسبب . ظروف أو شروط ساعدت السبب الأقوى وهیأت له الظروف

الأساسي الذي قام بدور جوهري ومباشر في إحداث هذه النتیجة ولا تعدو الأسباب الأخرى سوى 
فلا بد أن یکون ، ظروف ساعدت السبب الرئیسي في إحداثها ولا یمکن اعتبار أي سبب أساسیا

2.ذه النتیجة حسب المجرى العادي والطبیعي للأحداث من شأنه أن یحدث ه

ن النقد باعتبار أنها قد تنفي المسؤولیة الجزائیة ـك مـــم کذلـــلـسـم تــة لـــریــظـنــذه الـــر أن هــیــغ
.في حالات تقتضي فیها مصلحة المجتمع واعتبارات العدالة قیام هذه الأخیرة

نلاحظ أن الأخذ بهذه النظریة هو الأجدر بالتطبیق کمعیار لعلاقة السببیة بین الخطأ 
رع ــمشــالوهذا ما أخذ به ، إذ أنها ترى العبرة بالأسباب المنتجة وحدها دون العرضیة، والنتیجة

ل في مجا، مدنيــون الــانـــقـن الـم(182)ادة ــمــام الــکــأحـئري بـجزاــرع الــشـــمــذا الــي وکــســرنــفــال
.3المسؤولیة العقدیة 

فإذا کان من شأن الخطأ الطبي إحداث ، لقد عمد القضاء إلى إقامة قرینة قضائیة لصالح المریض
فإن علاقة السببیة قائمة ویبقى على الطبیب إثبات، النتیجة حسب المجرى العادي للأمور

115،صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، ریاض حنامنیر-1
239ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنی، يـعبد الحمید الشوارب- 2
20.ص ، 2008،الجزائر، دار ھومة، الجزائري والمقارنالمسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون ، حروزي عز الدین-3
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ومن دون شك یفترض القضاء قیام هذه الرابطة ، قیام السبب الأجنبي ونفي علاقة السببیة
.1إذا أراد نفي مسؤولیتهوعلى الطبیب إثبات عکسها، السببیة

إلا أنه لا یمکن أخذ هذا المتسع على إطلاقه لأنه في بعض الأحیان یستلزم قیام قرائن قاطعة 
ومتکاملة لقیام علاقة السببیة خصوصا إذا تعلق الأمر بالوفاة أو حدوث عاهة مستدیمة وعلى 
قاضي الموضوع أن یثبت علاقة السببیة إما بدراسة القرائن والوقائع واستخلاص رابطة السببیة 

على خطأ الطبیب حسب المعیار ل فکلما قام الدلی. المنطقي للأحداثل مراعاة التسلسمع ، منها
الموضوعي والمجرى العادي لحدوث نتیجة ذلك الخطأ تقوم مسؤولیة الطبیب بتوافر علاقة 

.2وذلك بالاستعانة بالخبرة الطبیة أو التشریح والعکس صحیح ، السببیة
:نفي علاقة السببیة-ثانیا 

ویتعلق الأمر ، من شأن توافرها أن یؤدي إلى قطع علاقة السببیةل من العوامهناك مجموعة
.خطأ المریض أو خطأ الغیر، القوة القاهرة، من حالة الضرورةل بک
:حالة الضرورة / 1

هي الحالة التي یوجد فیها شخص ما دافعا عن نفسه أو عن غیره خطرا محدقا به أو بغیره 
التخلص أو الوقایة من خطر ل و بحق أشخاص آخرین من أجإلا بارتکاب جریمة بحق نفسه أ

وهو مجبر ل فحالة الضرورة لا یمکن الأخذ بها إلا عند وجود شخص أمام خطر حال، جسیم وحا
شرط ألا یکون ، الحفاظ على آخر له أهمیة أکثرل من أجأ مضحیا بمبد، على ارتکاب جریمة

.3هو من تسبب في حالة الضرورة 
رخص له قانونا والذي یجد نفسه أمام حالة استعجالیه مثلا تهدد المریض فالطبیب غیر الم

کحالة اختناق عند الحوادث ورجوع اللسان إلى الخلف نتیجة کسر في الفك 4بخطر الموت 
تستوجب حتى، السفلي أو نتیجة حساسیة وانغلاق القصبة الهوائیة لدى مریض

لابد ولتقوم حالة الضرورة.فتحة له في القصبة الهوائیة لتمکینه من التنفسءإجرا
:من توفر شروط وهي کالتالي 

56ص، المرجع السابق، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، عبد القادر بن تیشھ-1
والتطبيقبسام محتسب با-2 النظرية بين والجزائية المدنية الطبية 254،صالمرجع السابق،المسؤولية
21ص،المرجع السابق، التشریع الجزائريل المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظ، سیدھم مختار- 3
137،صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، ریاض حنامنیر-4
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وجود خطر یهدد النفس أو الغیر/أ 
:الطبیب الذي یضحي مثلا بالجنین لإنقاذ حیاة أمه ویشترط في الخطر ل فلا یسأ

بخطر غیر موجودل جدیا وحالا لأنه لا یجوز التعل، أن یکون الخطر موجودا.
للإصلاح أو لا تتحمله النفسل غیر قابمنذرا بضرر، أن یکون الخطر جسیما.
1هذا الخطر ل في حلول أن لا یکون لإرادة الجاني دخ.
الضرورةل فع/ب

الذي یرتکبه الشخص لوقایة نفسه أو غیره من خطر جسیم على وشك الوقوع ل وهو الفع
وذلك ، حیث اعتبر المشرع الجزائري حالة الضرورة أحد أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة

:من تقنین العقوبات التي تنص على أن48بموحب المادة 
مسئولیة لذلك فإن، >>له بدفعها ل لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتکاب الجریمة قوة لا قب<<

:ومن شروطهاتوفر الضرورةل الطبیب الجنائیة تمتنع حا
للانتقام من شخص أن یکون من شأنه التخلص من الخطر بارتکابه لجریمة ولیس کطریقة

.بحجة توافر حالة الضرورة أو لطمس معالم جریمة قامت من فعله
فإن کان المضطر ، أن یکون هو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطر وبقدر حالة الضرورة

إتیانه لتلك الجریمة ل ادي الخطر فلا یعفى من المسؤولیة في حابوسعه الاستعانة بوسیلة أخرى لتف
.إذا لجأ إلى جریمة أشد وترك الأخف منها لتفادي الخطرل کما یسأ، بحجة حالة الضرورة

فإذا انحرف عن هذا الهدف اعتبر جریمة ویعاقب علیها ، أن یکون بحسن نیة لإبعاد الخطر
کالطبیب الذي یستخدم أسلوبا في علاج حالة طارئة ولکن بهدف تجریب مدى نجاعة 

.2هذا الأسلوب 
:القوة القاهرة /2

:لکي تؤدي القوة القاهرة إلى قطع العلاقة السببیة فیشترط فیها  
عدم إمکانیة التوقع/أ 

التحرز منها وخارجة عن إرادة الشخص لیس الطبیب ل بأن تکون غیر متوقعة ویستحی
مع ما للمحکمة من سلطة تقدیریة کاملة ، حتى من جانب أشد الأطباء فطنةل ب، فحسبل المساء

صاعقة احترقت على إثرها الأجهزة وتعطلت ل ومن أمثلة هذه القوة القاهرة نزو

71.ص ، 2005،)الإسكندریة(مصر ، دار المطبوعات الجامعیة، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي، عبد الوھاب عرفھ-1
139،صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، ریاض حنامنیر-2
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فهذه الحوادث لا یمکن تصور التنبؤل، العملیة الطبیة أو وفاة المریض بسبب زلزاء أثنا
.بها أو توقعها

استحالة الدفع/ب
والعکس إذا کان ، بالقوة القاهرة إذا کان في استطاعته دفعهال دفع المسؤول قبول لیس من العد

الأمر لا یقف ل بإمکانه دفعها تبقى المسؤولیة قائمة لعدم انتفاء العلاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة ب
مرا مستحیلا تفادي النتیجة أل عند هذا الحد فیشترط أن تکون القوة القاهرة من شأنها أن تجع

وتؤدي إلى حدوث نفس النتیجة حتى ولو ل من هو في موقف هذا المسؤول استحالة تلحق بک
.کان طبیبا على درجة کبیرة من الخبرة فلا یمکنه تخطي هذا العائق

وبالتالي لرلبطة السببیةبتوافر هذین الشرطین المتمثلین في عدم إمکانیة الدفع والتوقع تنتفي ا
.یة الطبیب الجزائیةمسؤولء انتفا

:خطأ المریض أو خطأ الغیر -ثالثا 
.عند ثبوت خطأ المریض أو الغیر، کذلك، قد تنتفي مسؤولیة الطبیب الجزائیة

:خطأ المریض / 1
إن خطأ المریض بدوره ینفي علاقة السببیة لقیام مسؤولیة الطبیب متى کان هذا الخطأ هو السبب 

ة إلى الطبیبءقطاع المریض عن العلاج قاصدا الإساأمثلة ذلك انومن ، الوحید في إحداث النتیجة
ذلك أن خطأ الغیر ومنهم المجني علیه یقطع رابطة السببیة متى استغرق خطأ الجاني وکان کافیا 

.بذاته لإحداث النتیجة
فهو أیضا ینفیها ، إذا کان خطأ المریض ینفي علاقة السببیة بین الخطأ الطبي والنتیجة

طأ وفوات فرصة الشفاء أو تحسن الحالة الصحیة کالمریض الذي یرفض لأسباب مذهبیة بین الخ
في أخذ العلاج الموصوف له من الطبیب ویؤدي ذلك ل وقد یصدر من المریض إهماالعلاج

؟المریض هذا مانعا لقیام مسؤولیة الطبیب ل یکون إهمال فه، إلى مضاعفات مرضیة
المریض الذي یکون مانعا لقیام مسؤولیة الطبیب الجزائیة ل إهماللبحث في ل لقد أدى هذا التساؤ

؟جسیم ل یکون مألوفا أو بإهمال یتعلق الأمر بإهمال فه
:المألوفل الإهما/ أ 

الدواء الموصوف ل أو تقصیر بحسن نیة من جانبه فلا یتناول قد یقع المریض في إهما
الطبیبلالمألوف لا یعتبر قاطعا لرابطة السببیة بین فعالبسیط أو ل فهذا الإهما، له من طبیبه
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صدر بحسن نیة المریض وکان بالإمکان ل وعلة ذلك أن هذا الإهما، والنتیجة الحاصلة للمریض
المضاعفات والأمراض كلالي تقوم مسؤولیته الجزائیة عن وبالت،توقعه من الطبیب المعالج

.الحاصلة للمریض ما لم یثبت أن المریض کان متعمدا لتجسیم المسؤولیة
المألوف حالة المریض الذي یسود في بیئته الاعتقاد ل الإهمال ومن أکثر الحالات في مجا

النظافةل ء السکري ویهمخطورة إصابته کأن یکون مصابا بدال بعدم جدوى العلاج أو لجه
.1العلاج ل مما یعرضه لإصابات أو یکون معوزا وأهم

:الجسیمل الإهما/ ب 
ي في أخذ العلاج مما یؤدل م بالإهماقد یتعمد المریض الإساءة للمرکز القانوني للطبیب فیقو

ل إلى التصریح بأن إهماصر ــفي مءالقضاــذي أدى بــر الــالأم، مهـاقــفــمرض وتــالل اــفحــى استــإل
المریض الجسیم أو بسوء نیة یعتبر قاطعا لرابطة السببیة بین سلوك الطبیب و النتیجة وبذلك تنتفي 
مسؤولیة الطبیب الجزائیة شریطة أن تنشأ علاقة سببیة جدیدة بین خطأ المریض والضرر 

مما ینجم عنه تعفن ، راقبته طبیاــیره ومــطهــالمریض لجرح أصابه وعدم تل کإهمال، الحاص
أو کالمریض الذي یغادر المستشفى دون استشارة وإعلام الطبیب ، ومع هذا لا یراجع الطبیب

.2لتکملة العلاج 
:خطأ الغیر / 2

یقصد بالغیر الأشخاص الخارجون عن الطاقم الطبي والشبه الطبي وإلا کنا أمام مسؤولیة 
المجندة لعلاجشخص أجنبي عن الجماعة الطبیة ل إذ أن الغیر هو ک، تابعیهل المتبوع عن أعما

لة الطبیب عن أضرار تسبب فیها الغیر وکانت هذه الأضرار ءلمسال المریض وبالتالي فلا مجا
کما لو تبین أن عدم التئام کسر لدى المریض ، لما حصلت النتیجة الضارةمستقلة ولولاها
ءالي تنتفي مسؤولیة الطبیب بانتفامجبر العظام الذي تسبب في هذه النتیجة وبالتل کان بسبب تدخ
.3علاقة السببیة 

حیث یقتضي ، وعلى العموم فإن علاقة السببیة رکن جوهري في تحدید نطاق مساءلة الجاني
تعرض لهعلى أن الخطر أو الضرر الذيل بمعنى أن یقدم الدلی، حکم الإدانة بیان توافرها

46ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنی، يـعبد الحمید الشوارب-1
117ص،المرجع السابق، ةـاء الطبیـالمسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخط، منصور عمر المعایطة-2
56ص، المرجع السابق، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، عبد القادر بن تیشھ-3
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فإذا کان الحکم الذي أدان المتهم على اعتبار أنه محدث . کان ناشئا عن سلوك الطبیب الخاطئ
الضرر بالمجني علیه قد خلا من بیان الصلة بین الخطأ والضرر فإنه یکون حکما قاصرا متعینا 

السببیة فإنه یجب أن یبین في الحکم کیف یمکن تصور وقوع وإذا کان حکم البراءة لانعدام . نقضه
الطبي دقیقا جدا فإن سلطة ل إذا کان المجا، وبصفة عامة، الحادث بدون الخطأ الذي ارتکبه المتهم

القضاء تضیق في تقریر المسئولیة الطبیة إلا أن سلطة القضاء بدأت تتسع وذلك نتیجة الاستعانة 
الطبیة التي لا یستطیع فیها القاضي الإلمام ل في المسائل لة طلب الفصبالخبراء عند اللزوم و في حا

خاصة من ناحیة تقدیر الإصابة وکذا الخطأ المنسوب إلى الطبیب ومدى تواجد علاقة السببیة ، بها
.تقریر الخبراء أو عدم قبولهال ویبقى للمحکمة مطلق الحریة في قبو



صور المساءلة الجزائیة للطبیب الجراحالفصل الثاني

الفصل الثاني
صور المساءلة الجزائیة للطبیب الجراح

وقد توزعت أحکامها بین قانون العقوبات ، إن الجرائم المتعلقة بمهنة الطب عدیدة ومتنوعة
أخرى مکملة لقانون العقوبات وقد ارتأینافضلا عن قوانین، وقانون حمایة الصحة وترقیتها

إلى الجرائم الطبیة المنصوص علیها في قانون العقوبات في مبحث ل أن نتطرق في هذا الفص
وجریمة الإجهاض ونتطرق في المبحث ، الطبيإفشاء السر جریمة استعراض ل وذلك من خلال، أو

: ألا وهما، ون حمایة الصحة وترقیتهاالثاني إلى أنموذجین من الجرائم المنصوص علیها في قان
جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهنة الطب کجریمة مهنیة غیر ماسة بالسلامة الجسدیة وجریمة 

.تعاطي المخدرات کجریمة ممارسة طبیة ماسة بالسلامة الجسدیةل تسهی
المبحث الأول

الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات
في قانون العقوبات على جرائم یحدث أن تصدر عن الطبیبلقد نص المشرع الجزائري 

مطلبین ل موضوع المبحث من خلانان ستکولتان هي الرمتین الجان وهات، في أثناء مزاولته لمهنته
.الإجهاضیمة في المطلب الآخر جرل ونتناو، الطبيالسر جریمة افشاء في أولهما ل نتناو

المطلب الأول
جریمة افشاء السر الطبي

وا ـــعـلـطـأن یــم بــهـهنــي مــضـــتــقـــاس تــنــن الــة مــئــه فــزم بــتـلـــي یــونــــانــب قــر واجـــســال
ا ــومـتـکـى مــقـبـي أن یــغـبـنـا یــمــم، اــهـتـارســمـمءاـنــثـرار أــأســم بــهــیــى إلــضــفــات أو یــومــلــعــى مـــلــع

له ـمـم عــکـحـب بـــیـبـطـوال. اـروریــرا ضــصـر عنــبـتـعـي تــتـة الــقـثـدم الــهـه یـــتـه وإذاعـفـکشلأن 
ر ـیـکثـه الــامــف أمــکشــنـض وتــمریــات الـیـوصــصــن خــیر مــکثـى الـع علـلـطــاه یـرضـمـه بــتـلاقــوع
ویستوي ، ي الکتمانــي طــة أو فــریـي ســقـبـب أن تـجــي یــتـات الــومــعلــمـور والــا والأمــضایـلقـن اــم

. علیها الطبیب بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرةل في ذلك أن تکون المعلومات التي حص
ل وــرسـر الــد أمـوقىـمرضــولا یوجد قسم أو میثاق طبي یخلو من وجوب المحافظة على أسرار ال

لاث ــثقـــنافــآیة الم﴿، رار الناســى أســلـة عــظـافــحـمــوب الـوجـلم بـه وســیـلـى االله عــلـم صــکریــال
.1﴾خان نوإذا أؤتم، وعــد خــلـــفوإذا ، كدبحدثإذا 

.رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ، حدیث شریف-1
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مع العلم، ویعتبر إفشاء السر من جرائم الأشخاص التي تصیبهم في شرفهم واعتبارهم
الاتیة ع روالفسنتناول ما یلي فيوعلى هذا الأساس . ءا الإفشاـهـیـاح فـبـد یـالات قــناك حــأن ه

:النقاط التالیةل من خلاو 
الفرع الأول

جریمة الافشاءأركان
فکأنما " سر المهنة الطبیة "مؤلفه عن لأندریا بیتیبهذه العبارة بدأ ، ممقوتل السر فعءإفشا

ل فإفشاء السر جریمة خلقیة قب.والأطباءمن هذه العبارة دستورا للطبل أن یجعل أراد بهذا القو
ولم یقرر المشرع الفرنسي العقاب . أن تکون جریمة یعاقب علیها تقنین العقوبات

ولهذه الجریمة . ثم نقلت عنه باقي التشریعات هذا التجریم، 1810على هذه الجریمة إلا سنة 
:نفصلها فیما یأتي،  رکن مادي ورکن معنوي، رکن شرعيأرکان 

:الركن الشرعي –أولا 
أو في القوانین المکملة المجرم منصوصا علیه في تقنین العقوباتل أن یکون الفعیقصد به 

وهذا تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي نصت علیه المادة ، 1وأن یکون المشرع قد حدد له جزاء جنائیا، له
>>.لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون <<:الأولى من تقنین العقوبات الجزائري

ن ـیـنــقـوص تـصـا نــهـیـلـونصت ع، من تقنین العقوبات3012نصت على هذه الجریمة المادةوقد 
/17مــون رقــانـقـالــة بــدلــمعــال206مادة ــي الـا فــهـتـیـرقـة وتــحـصـة الــایـمـح ا ــهـیـت علـصـنكــمــا90
ءجرم المشرع المصري إفشاكمابــطـة الــنــهـیات مــلاقـة أخــدونــن مــم41ى ـــإل36ن ــواد مــمـال

.3من تقنین العقوبات310السر الطبي في المادة 
:الركن المادي –ثانیا 

:العناصر التالیة تحقق الرکن المادي بتوافر ی
:السر الطبي/ 1

ذلك نجد ومع4من المشرع الجزائري الفرنسي المصري السر الطبيل لم یعرف ک
: علیه السر الطبي بنصهال من مدونة أخلاقیات الطب قد ذکرت ما یشتم37أن المادة 

، الجزائر، مجلة موسوعة الفكر القانوني مركز االدراسات والبحوث القانونیة، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة، مروك نصر الدین-1
06.ص ، بدون ذكر سنة النشر

الأطباء والجراحون ...دج5.000إلى 500ن ـیعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة م<<:من تقنین العقوبات على ما یلي301تنص المادة -2
ع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الحالات التي ـم الواقـوالصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحك

...>>.ا القانون إفشاءھا ویصرح لھم بذلك ـیوجب علیھم فیھ
291ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیمسؤول، يـعبد الحمید الشوارب-3
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لأو کراح الأسنان ویسمعه ویفهمهـراه الطبیب أو جـما یل السر المهني کل یشم<<
>>.أدائه لمهنتهل ما یؤتمن علیه خلا

ففي بادئ الأمر ذهب القضاء الفرنسي ، وقد اختلف القضاء في تحدید مفهوم السر الطبي
النقض اتجاهها وجاءت ثم غیرت محکمة، ما یعهد به على أنه سرل لسر هو کفي تعریفه إلى أن ا

. بتعریف أخر مفاده أن السر هو ما یقف علیه الطبیب بوصفه سرا وتقتضیه مصلحة المریض
ما یعرفه الطبیب أثناء أو بمناسبة ممارسة ل غیر أن التعریف الأقرب إلى الصواب هو أن السر ک

عة الوقائع إما لطبیعته أو لطبی، مهنته أو بسببها وکان في إفشائه ضرر لشخص أو لعائلة
.1أو الظروف التي أحاطت بالموضوع

فلو سمع مریضه ، على أن الطبیب لا یلزم بکتمان السر الذي لا یمت بصلة إلى مهنته
2یتحدث عن سر من هذا النوع فإنه یکون حرا في إفشاء هذا السر دون أن یقع تحت طائلة العقاب

حیث نص في المادة ، وقد اعتبر المشرع الجزائري السر الطبي جزءا من شرف المریض وشخصه
1/ ه ـتـیـخصـایة شــشرف المریض وحمیضمن احترام<<على أن 17/90المعدلة بالقانون 206

کما نصت ، >>المهني الذي یلزم به کافة الأطباء وجراحو الأسنان والصیادلة رــسـتمان الـکـب
.من مدونة أخلاقیات الطب37ذلك المادةعلى 

فالسر الطبي لا یقتصر على المعلومات الخاصة بنوع المرض أو الإصابة التي یعاني منها 
وعملیات ل کإجراء التحالی، الطبي من فحص وتشخیصل بالعمل ما یتصل کل یشمل ب، المریض

الطبي ذاته فلا یضفي علیها لأما المعلومات والبیانات التي لا تتعلق بالعم، الاکتشاف بالمناظر
ذلك أسعار الخدمات ل الجرائم ومثال ومن ثم لا یعد إفشاؤها من قبی، المشرع صبغة السر الطبي

.3لالطبیة المقدمة للمریض من فحص وتحالی
ضـــمریــالل ـبـن قـه مــداعــق إیــریــن طـون عــکـد یــقـف، ددةــعـتـر مــسـالـم بــلـعـالل ــائـذا وأن وســه

ق ـوافـي أن یــفـکـیلــر بــســان الــمـة کتــراحــــب صــیــبـطــن الــب مـلـطـرط أن یـتـشـة لا یــالــحــذه الــي هــوف
ودع السرـي مـون فــانـقـب الــلــطـتـلا یكــمــا، ةــرضـتـفـمــة أو الـــیـنـمـضـه الــع إرادتـــك مــى ذلــلـع

.اـــحـیــــحـدا صــقـــمریض عـــلـواأن یکون ذا أهلیة قانونیة أو أن یکون العقد الذي یربط بین الطبیب

، مطبعة جامعة فؤاد القاھرة، 1948، 18السنة ل، العدد الأو، ون والاقتصادـة القانـمجل، نـاء والجراحیـالمسؤولیة الجنائیة للأطب، محمود محمود مصطفى-1
660ص

660نفس المرجع ص،محمود محمود مصطفى-2
09ص، المرجع السابق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة، مروك نصر الدین-3
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قد یکون أحد أصدقائه ل ب، هـــسـفـض نــمریــــو الـــر هــســودع الــمون ــکــرط أن یــتــشــیـلا كـــمــا
کما قد یعلم الطبیب من فحصه لمریضه وتشخیصه المرض ما یجهله المریض ذاته . أو أسرته

.1إلیهل وفي هذه الحالة یلتزم الطبیب بکتمان ما توص
:ءالإفشا/ 2

في الکتمان الشخص صاحب المصلحةهو اطلاع الغیر على الواقعة السریة مع تحدید 
إذا أعلن السر ءویتحقق هذا الإفضا.2بمعلومات کافیة للغیرءهو الإفضاءبمعنى أن جوهر الإفشا

وتقوم الجریمة حتى دون تحدید وکشف اسم ، بأیة وسیلة دون تحدید الشخص الذي یهمه الکتمان
التي من خلالها ، لم شخصیتهوإنما یکفي فقط تعیین وبیان بعض معا، المجني علیه صاحب السر
.3یمکن تحدید المجني علیه

فقد یکون ، أن تحقق الإفشاءمن تقنین العقوبات لم تحدد وسیلة معینة من شأنها301والمادة 
الغیر شهادة بما یعاني ءتابیا أو عن طریق إعطاشفویا أو ک، بطریق مباشر أو غیر مباشرءالإفشا

التي تستخدم لإفشاء السر المهني النشر ل ونذکر من أهم الوسائ.منه شخص ما من مرض
في نشر الأبحاث العلمیة ءوهي طریقة یستخدمها الأطبا، علمیةفي الصحف والدوریات ال

وصفات ءأسمایقتضي ذکر إلا أن ذلك لا، التي غالبا ما تکون لمصلحة العلم وتطویر الأبحاث
.کن معها تحدید هویة الشخص المریضیم
):صفة الجاني(الأمین على السر /3

ولا یشترط، أو قابلة أو غیرهمیجب أن یکون قد أؤتمن على السر طبیب أو صیدلي
یکفي أن یکون لدیه المؤهلات ل ب، أن یکون الطبیب أو غیره مرخصا له قانونا بمزاولة المهنة

وفي هذا الصدد أخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الواسع للأمین ، 4التي تجیز له هذا اللقب
ة ــصحــن الــیــنــقــن تــم206ادة ـــمــوالات ـــوبــقــعــن الـــیـنـقـن تــم301ادة ـــي المــــار فـــأشــف، رــسـى الــلــع
ل ــیـبـسى ــــلــان عــیـبـذا الـــورد هــیدون أن ،لاتــقابــالة وــادلـیـصـالونــیـراحــجــوالءاـــبـى الأطــإل

، 1994، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، على درجة دكتوراه في الحقوقل رسالة مقدمة للحصو، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب ، إیھاب یسرى أنور علي-1
223.ص

301ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنی، يـعبد الحمید الشوارب-2
224نفس المرجع،ص،إیھاب یسرى أنور علي-3
662ص، المرجع السابق، نـاء والجراحیـالمسؤولیة الجنائیة للأطب، محمود محمود مصطفى-4
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م ــکــحــن بـیـنـمـؤتــمــاص الــخــمیع الأشــوج<<...301:أورد المشرع قوله في المادة دـــقــف، رــصــحــال
هذا وأن المشرع الجزائري قد أشار صراحة >>....ةع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتــواقــال

لأن الطب من أهم المهن التي یکون ممارسیها ملزمین ءإلى فئة الأطبا301في نص المادة 
.بکتمان أسرار مرضاهم

بحیث ، یمةفتوافر صفة خاصة تتعلق بالشخص الذي یقوم بالإفشاء شرط ضروري لقیام الجر
الناشئ عن المهنة بالالتزامل فالجریمة تقوم على الإخلا. على مهنتهءیکون مستودعا للسر بنا

وضرورة استمرار الثقة بین المریض والطبیب حتى تمارس وتؤدى وما یتفرع عنها من واجبات 
.1سلیمل هذه المهنة بشک

ءن مع العلم أن الجراحین هم أطباثم ذکر الجراحی، ءلقد ذکر المشرع الجزائري الأطبا
اختلاف کافة علىءشرع بضرورة الإلمام بفئات الأطباویفسر هذا بأنه تأکید لقصد الم

.الأسنانءتخصصاتهم بما في ذلك أطبا
:الركن المعنوي –ثالثا 

السر المهني ءفجریمة إفشا.بالسر الطبي مع العلم به کاف لقیام الجریمةءإن مجرد الإفشا
أو عدم ل فلا یکتفي القانون بالإهما2من الجرائم العمدیة التي یجب أن یتوفر فیها القصد الجنائي

أو غیره من صور الخطأ الطبي فلا عقاب على الطبیب الذي یترك في مکان ، الاحتیاط
.غیر أمین معلومات سریة عن أحد مرضاه فیطلع علیها الغیر عرضا

أن جریمة إفشاء السر تتوافر بوجود القصد العام دون تطلب نیة الإضرار ل وخلاصة القو
کما أن الباعث لا یؤثر في توافر القصد أو انعدامه ، و هو رکن أساسي حتى تقوم الجریمة

.وإن کان له دور فهو تخفیف أو تشدید العقوبة3حتى ولو کان علمیا
وجب تطبیق العقوبة المقررة لها بحسب ما نصت علیه ، ومتى توافرت أرکان الجریمة، هذا

من قانون 301طبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة ت<<:من تقنین الصحة235المادة 
226و206المنصوص علیها في المادتین ، العقوبات على من لم یراع إلزامیة السر المهني

>>.من هذا القانون

على هذه الجریمة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة 301وقد عاقبت المادة 
.دج5.000إلى 500من 

2007/11/13.بتاریخ www.arblaws. comاني ـزاء العمـانون الجـبحث في المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي وفقا لق، عاد العاني- 1
.230ص، المرجع السابق، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب ، إیھاب یسرى أنور علي-2
.231المرجع،صنفس ،إیھاب یسرى أنور علي-3
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تکون مقررة إما لمصلحة ء،قد توجد حالات یباح فیها الإفشا، هذا وبالرغم مما سبق
الأشخاص أو للمصلحة العامة

الفرع الثاني
أسباب اباحة افشاء السر الطبي

فهي إما أن تکون مقررة لمصلحة الأشخاص أو مقررة : الأسباب إلى ثلاث أنواعترجع هذه 
.للمصلحة العامة أو مقررة لضمان حسن سیر العدالة

:أسباب الإباحة المقررة لمصلحة الأشخاص-أولا 
من نظریة الضرورة ل کل لمصلحة الأشخاص تناوتقتضي دراسة أسباب الإباحة المقررة

.ورضا المریض
بسبب علیهل کثیرا ما تظهر ظروف یضطر فیها الطبیب إلى إفشاء سر حص:نظریة الضرورة/1

فمثلا إذا کان الشاب الذي تقدم للزواج من فتاة مصابا بمرض . کما في حالة عقود الزواج، مهنته
معد کمرض الإیدز وکان الطبیب المعالج عالما بذلك أو کان قد أتیحت له فرصة فحص أحد 

یکتم هذا السر أو یجوز له البوح به منعا ودرءا للنتائج ل فه. ده مصابا بالزهريالخطیبین فوج
؟1الخطرة التي قد تنجم عن الزواج

310فأخذ فریق بالتفسیر الحرفي لنص المادة ل، اختلف الفقهاء في الإجابة عن هذا التساؤ
وبالتالي لا یجوز مخالفة ، من تقنین العقوبات الفرنسي الذي لم یرد فیه أي استثناء بهذا الخصوص

الذي حکم بالعقوبة المنصوص علیها قانونا، وبهذا الرأي أخذ القضاء الفرنسي، أحکامه
یؤدي غالبا إلیها مرضا خطیرا مادام تدخله ل على الطبیب الذي أخبر والدا بأن خطیب ابنته قد نق

هذه الحالات لأن القانون ل ویرى فریق آخر أن إفشاء السر مباح في مث.2ج عن الزوال إلى العدو
حیث لا یوجد مسوغ شرعي یبیح الإفشاء فصیغت نظریة جدیدة هي نظریة ، یرمي إلى کتمان السر

.الضرورة
51ادة ـمـالص ــنـفل، ــکــشـمـذا الــهل ـثـمــاني لـسـإنل ــى حــدى إلـتـد اهــقـري فــزائـجـرع الـشـمـا الــأم

تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب ءیمکن إخفا<<:من مدونة أخلاقیات الطب على أنه
عداوفیما، مبرر مشروعبحیث یکون قد جرم الإفشاء إذا کان بدون>>...مشروعة یقدرها الطبیب

668ص، المرجع السابق، نـاء والجراحیـالمسؤولیة الجنائیة للأطب، محمود محمود مصطفى-1
.669نفس المرجع ،ص،محمود محمود مصطفى-2
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وبحیث تصبح الضرورة معیارا فاصلا ، فقد توجد ظروف تحتم على الطبیب إفشاء السر، ذلك
من تقنین حمایة الصحة على أن الطبیب 54وإضافة إلى ذلك نصت المادة . بین الإفشاء والکتمان

.ملزم بإعلام المصالح الصحیة بأي مرض معد شخصه وإلا سلطت علیه عقوبات جنائیة
.للإفشاءهناك آراء متعددة بشأن رضا صاحب السر ومدى اعتباره سببا:رضا المریض/2

ومنهم الدکتور محمود محمود مصطفى یرى أن جواز إفشاء السر من الطبیب ل فالرأي الأو
مزاولته المهنة مشروط بموافقة المریضء ة أثناـاحــلإبـب لـبـا کسـهـیـعلل ــصـي حــتـلات اــمعلومــلل

. فتصریح صاحب السر بإفشائه یرفع عن الأمین على السر واجب الکتمان ویسمح له بإعلان السر
312وقد سارت على هذا الاتجاه بعض التشریعات المقارنة منها التشریع السویدي في المادة 

ویذهب الرأي الثاني . من تقنین العقوبات56من تقنین العقوبات والتشریع السوداني في المادة 
المتعلقة بالنظام العام وهو مقرر لحمایة ل لأنه من المسائ، إلى تجریم الإفشاء ولو برضاء المریض

ومن ثم فلا یکون رضاؤه سببا . ولم یقرر حمایة لمصلحة صاحب السر، مصلحة في المجتمع
فإنه یکون قد محا الضرر الخاص ءذلك أنه إذا رضي المریض بالإفشا،1ء للإفشا

النقض الفرنسیة وقد أیدت محکمة . أن الضرر الاجتماعي یبقى موجبا لتوقیع العقابإلابه 
حمایة الثقة الضروریة لممارسة بعض ل من أجإذ قررت أن الالتزام بالکتمان المقرر، هذا الاتجاه

کواجب نابع عن صفتهم هو واجب عام ءبعض الوظائف المفروضة على الأطباالمهن أو أداء
/5نصت المادة وقد2منهس لأحد صفة إعفائهم ومطلق ولی من تقنین حمایة الصحة 206

بشهادته أمام ءح الأسنان أو الصیدلي المدعو للإدلالا یمکن الطبیب أو جرا<<:الجزائري على أنه
ویبدو >>.إلا إذا أعفاه مریضه من ذلك، العدالة أن یفشي الأحداث المعنیة بالسر المهني

؟المریضءکن إعفاء الطبیب من السر بعد رضایمل المادة فهالغموضواضحا في نص هذه 
لزامیة الاحتفاظ بالسر أمام المشرع یقصد بهذا النص أن المریض یعفي الطبیب من إام ان 

.؟فقطءالقضا
وهذه الحالة ، ونرى مع أغلبیة الفقهاء أنه لصاحب السر أن یعفي حامله من واجب الکتمان

الحالة ل دع فیها المریض السر بنفسه وإنما یمتد لیشملا تقتصر على الحالة التي یو
ر فیجب توافر در ملاحظة أنه إذا تعدد أصحاب السـکما تج، التي یودع فیها السر بمعرفة الغیر

.3ءرضاؤهم جمیعا للإفشا
: أسباب الإباحة المقررة للمصلحة العامة-ثانیا 

سر المهنة تحقیقا للمصلحة ء إفشافي نصوص متعددةءأباح المشرع للأطبا
.منهاعدیدة حالاتفي و، العامة

21ص، المرجع السابق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة، مروك نصر الدین-1
23نفس المرجع،ص،مروك نصر الدین-2
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:من تقنین العقوبات على ما یأتي2/301تنص المادة:منعا لوقوع الجریمةءإباحة الإفشا/ 1
ومع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات <<...

بمناسبة ممارسة مهنهم بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرة إلى علمهم ل الإجهاض التي تص
أمام القضاء في قضیة إجهاض یجب علیهم الإدلاء ل فإذا دعوا للمثو. إذا هم أبلغوا بها، السابقة

من تقنین الصحة وترقیتها 3/206کما تنص المادة >>.بشهادتهم دون التقیید بالسر المهني
القصر والأشخاص ل اء أن یبلغوا عن سوء معاملة الأطفاـى الأطبـب علـیج<<:يـعلى ما یل

من مدونة 12وتنص المادة >>.ممارستهم مهنتهم ل لاـالمحرومین من الحریة التي لاحظوها خ
لا یمکن الطبیب أو جراح أسنان المدعو لفحص شخص سلیب <<:أخلاقیات الطب على ما یلي

>>....یلحق بسلامة جسم هذا الشخصالحریة أن یساعد أو یغض الطرف عن ضرر

هذه النصوص یتسن لنا أن المشرع الجزائري قد أعفى الطبیب من الالتزام ل من خلا
إنه قد أوجب في بعض الحالات البوح بالسر وذلك تغلیبا للمصلحة العامة ل ب، بالکتمان

.على المصلحة الخاصة
الطبیب تفرض ضرورات الصحة العامة علىقد :1حفاظا على الصحة العامةءإباحة الإفشا/2

301کشف السر الطبي دون أن یخضع في هذه الحالة للعقوبة المنصوص علیها في المادة 
من تقنین حمایة الصحة 54وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة ، من تقنین العقوبات

یجب على أي طبیب أن یعلم فورا المصالح الصحیة المعنیة بأي مرض <<:التي تقضي بما یأتي
یتضح لنا من هذا النص أن المشرع ، >>معد شخصه وإلاَ سلطت علیه عقوبات إداریة وجزائیة 

یعتبر الطبیب ل ولا یعد ذلك إفشاء للسر ب، الالتزام بالإبلاغ عن الأمراض المعدیةقصر
مقدما إلى الجهات بوجوب أن یکون ، ولکن هذا الإفشاء مقید. ونفي هذه الحالة منفذا لأمر القان

:یليمن تقنین الصحة على ما53کما نصت الفقرة الأخیرة من المادة . المعنیة وإلاَ عد جریمة
>>.تحدد قائمة الأمراض المعدیة عن طریق التنظیم<<

:السر الطبي لضمان حسن سیر العدالةءأسباب إباحة إفشا-ثالثا
:من أسباب الإباحة إلى نوعینتقسیم هذا النوعیمکن

من تقنین حمایة الصحة5/206حیث نصت المادة:القضاء الالتزام بأداء الشهادة أمام /1
بشهادته أمام العدالة ءح الأسنان أو الصیدلي المدعو للإدلالا یمکن الطبیب أو جرا<<:على أنه

>>.أن یفشي الأحداث المعنیة بالسر المهني إلاَ إذا أعفاه مریضه من ذلك 

305ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنی، يـعبد الحمید الشوارب-1
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ءإذ أن أدا، لشهادة وواجب الکتمانیستفادة من هذا النص أن ثمة تعارضا بین واجب ا
لسر المهنة مما یجعله موضعا للمساءلة الجنائیة طبقا للمادة ءالطبیب یعتبر إفشال لشهادة من قبا

لامتناع عن أدائها یعرضه للعقوبة المقررة لجریمة الامتناع کما أن ا، من تقنین العقوبات301
لذلك کان من الواجب تغلیب أحد . من تقنین الإجراءات الجزائیة97عن أداء الشهادة طبقا للمادة 

بالسر ل الشهادة في الوقائع التي تتصل فمن جهة حظر النص في شطره الأو، الأمرین على الأخر
ثانیة ألزم المشرع الجزائري ومن جهة، مقیدلقا وإنما هو المهني وإن لم یکن هذا الحظر مط

الطبیب الحاضر للشهادة بأن یدلي بالمعلومات المتعلقة بالمعاینات المتصلة بالأسئلة المطروحة 
من تقنین حمایة الصحة، 206وهو ما نصت علیه المادة الفقرة الرابعة ، علیه فقط دون أن یتعداها

واستثناءا من هذا النص حرر المشرع الطبیب صراحة من السر في حالة الإدلاء بشهادة أمام .1
من تقنین 301وهو ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة ، القضاء في جرائم الإجهاض

.العقوبات
هذا وتجدر الملاحظة أنه إذا أدى الطبیب شهادة کانت تتعلق بمعلومات تعد سرا ولم یصدر 

.عد الطبیب مرتکبا لهذه الجریمة ولا یعتد بشهادته قانونا، ض بالإفشاءرضا المری
الخاصة لا یجوز للطبیب الخبیر الخروج على القواعد:الخبرة کسبب للإباحةل ممارسة أعما/2

مادام لم یشارك في مرحلة التشخیص ، فهو یعد في حکم الغیر بالنسبة للسر المهني، بالسر الطبي
ء      لمصلحة الأطباوتجد هذه القاعدة أساسها في أن السر الطبي لیس مقررا . وعلاج المریض

قته ثل فلا یستغ، کما یجب على الطبیب أن یکون أمینا مع المریض، 2لمصلحة المریض وحدهل ب
لك في نطاق التزامه معلومات وذإلیه منل ما یصل ویجب علیه أن یثبت في تقریره ک. للإیقاع به

.بالسر المهني
:المحافظة على السر فیما یليل التزام الطبیب الخبیر في سبیل ویتمث

الالتزام بعدم کشف سر الفحوص لأي شخص خارج الجهة التي انتدبته.
یکتفي بالإجابةل ب، إلى علمهل ما یصل الخبیر عن کدم جواز أن یکشف الطبیب ــــع

/4تنص المادة -1 كما ، سة إلا بالمعاینات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحةـولا یمكنھ الإدلاء في تقریره أو عند تقدیم شھادتھ في الجل<< ...: على أنھ206
>>.مھمتھ تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المھني ل إلى معرفتھ خلال ما توصل یجب علیھ كتمان ك

.المرجع السابق، ةـطبیبالمسؤولیة الجنائیة في الأخطاء ال، د قوراريـة محمـفتیح-2
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.1عن الأسئلة أو الموضوعات التي طلب الاستفسار عنها
مباشرة إلى الملف الطبي ل عدم جواز أن یحتج الطبیب الخبیر بالمهمة المسندة إلیه للوصو

.ذلك أنه شخص فني یتعاون عرضا مع جهاز العدالة، للمریض
ف ـشـکـه أن یـــب لـجـي لا یــالـتـالـوب، ةـتـحـیة بـبـة طـهنــیر هي مـبـخـب الـیـبـطـة الــنـهـإن م

.وتخرج عن هذا الإطار أو تلك التي اعترف بها المریض، ن المعلومات التي علم بهاــع
د ـعـر یــخبیــالطبیب البالقاضي استقر الفقه والقضاء الفرنسي على أنوعن علاقة الطبیب الخبیر 

التي استدعي من أجلها ولا یعد ملتزما بالبوح ل لومات الخاصة بالمسائــعــمــالءاــشـإفــا بــتزمـلـم
ر المشرع الجزائري هذا الاتجاه بحیث نص في المادة ــایــد سـوق.تهــفــیــعما یخرج عن نطاق وظ

لا یلزم الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي سواء أکان <<:من تقنین حمایة الصحة على4/206
حدد مطلوبا من القضاء أو خبیرا لدیه بکتمان السر المهني أمام القاضي فیما یخص موضوع م

في تقریره أو عند تقدیم شهادته في الجلسة إلاّ بالمعاینات المتعلقة ءولا یمکنه الإدلا، یرتبط بمهمته
الفنیة التي یطلب فیها تدخلهل فمهمة الخبیر قاصرة على المسائ>>.... فقط بالأسئلة المطروحة

في ما یکون قد ظهر له أو علم به بسبب وظیفته تأکیدا للقسم الذي أقسمه ویکون ملزما بأن یخ
.ر المهنةبالمحافظة على أسرا

 العقوبات المقررة لجریمة افشاء السر الطبي
في الحبس ل لقد وضع المشرع الجزائري لجریمة إفشاء السر المهني عقوبة أصلیة تتمث

طبقا لنص ) دج(100.000,00إلى ) دج(20.000,00من شهرین إلى ستة أشهر وغرامة من 
.من قانون العقوبات(301)المادة 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05/85من القانون رقم (235)وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
من قانون العقوبات (301)تنص على تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

من قانون 226)(و(206)على من لا یراعي إلزامیة السر المهني المنصوص علیها في المادتین 
.لصحة وترقیتهاحمایة ا

یعاقب على جریمة إفشاء السر المهني بالعقوبات التکمیلیة الاختیاریة المنصوص علیها كما
إغلاق المؤسسة، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط: ألا وهي، من قانون العقوبات(9)في المادة 

سحب، الدفعبطاقاتل أو استعما/دار الشیکات وـالحظر من إص، الإقصاء من الصفقات العمومیة
.2سحب جواز السفر، أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة

307ص،المرجع السابق، ة والجنائیة والتأدیبیةـمسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنی، يـعبد الحمید الشوارب-1
131ص،المرجع السابق،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،غضبان نبیلة-2
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المطلب الثاني
جریمة الاجهاض

ل وإخراج الجنین المستکین من رحم أمه قبل إن جریمة الإجهاض یراد بها إنهاء حالة الحم
1.الرحم أو إخراجه منه حیا أو میتا ل وذلك إما بقتله داخ، موعد ولادته الطبیعي

الطبیب ذي الصفة المهنیة هي الجریمة المنصوص ل وجریمة الإجهاض المرتکبة من قب
المنصوص علیهاوالتي تسري علیها العقوبات ، من قانون العقوبات306)(علیها بأحکام المادة

من قانون العقوبات (305)و (304)في المادتین 
الفرع الأول

الاجهاضالجریمةكانأر
کما تتطلب محلا لقیامها ، إن جریمة الإجهاض بخصوص الطبیب تتطلب رکنا شرعیا

في السلوك الإجرامي الذي یصدر ل ورکنا مادیا یتمثویعبر عنه بالرکن المفترض ل، وهو الحم
.رکن على حدىل کل وسوف نتناو، في القصد الجنائيل عن الطبیب ورکنا معنویا یتمث

:الرکن الشرعي-أولا
وقد نصت على أنه، من قانون العقوبات الرکن الشرعي للجریمة(306)المادة ل تشک

الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصیادلة وکذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة " 
الصیدلة ومستخدمو الصیدلیات ومحضرو العقاقیر وصانعو الأربطة الطبیة وتجار الأدوات 
الجراحیة والممرضون والممرضات والمدلکون والمدلکات الذین یرشدون عن طرق إحداث 

304و یقومون به تطبق علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادتین ه أـالإجهاض أو یسهلون
.لعلى حسب الأحوا305و 

(23)ویجوز الحکم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص علیها في المادة 
".فضلا عن جواز الحکم علیهم بالمنع من الإقامة 

:الرکن المفترض-ثانیا
وجد الحمل حقیقة أو افتراضا /1

ءم أو الاعتداــرحــن الــه مــراجـن إخـکـمـتـى یــتـحل ــمـود حـــاض وجــهـة الإجــمـترض جریـــتف

72،صالمرجع السابقبن فاتح عبدالرحیم،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،- 1
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حقیقیا حتى تقوم جریمة الإجهاضل ه إلا أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یکون الحمـلیــع
من أجهض امرأة حاملال ک" من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیها (304)من المادة

حتى نکون ، فیکفي أن یعتقد الطبیب أن المرأة التي یرید إجهاضها حاملا... ".أو مفترض حملها
.بصدد جریمة الإجهاض

وبهذا یکون المشرع الجزائري قد ذهب إلى حد العقاب على الجریمة المستحیلة استحالة 
أي الجنین صاحب الحق ل، مطلقة لعدم توافر الرکن الهام والأساسي في الجریمة وهو الحم

.لأن الجریمة تقوم حتى ولو ارتکبت ضد جنین میت وقت ارتکاب الجریمةالمعتدى علیه 
بها الجنین فإنه ل بأن المشرع بالإضافة إلى الحمایة الجنائیة التي کفل ومن هذا المنطلق نقو

فشملت الحمایة الجنائیة الجنین کیفما کان وضعه ، الاعتداءل تفطن إلى الخطورة الإجرامیة لفع
ویستنفذ نشاطه ل حیث یکفي أن یعتقد الجاني بوجود الحم_ا أو میتاحیءسوا_رحم أمه ل داخ

.لقیام جریمة الإجهاضل الإجرامي على الحام
:بدایة حیاة الجنین ونهایتها/2

فتتکون نطفة ، تکون بتلقیح الحیوان المنوي البویضة عن طریق الجماعل إن بدایة الحم
إلى ما یشبه التوتة ل النطفة إلى عدة خلایا فتتحوأي البویضة الملقحة ثم تنقسم هذه ، الأمشاج
وتدوم هذه المرحلة ، نموها لتصیر کالکرة المجوفة وهو ما یسمى بالکرة الجرثومیةل فتواص

ءمیة بجدار الرحم ویکون ذلك ابتداإذ تلتصق الکرة الجرثو، النطفة إلى العلقةل أسبوعا ثم تنتق
.1من الیوم السابع من التلقیح 

الیوم التاسع من بعد انغراسها في جدار الرحم تنقسم الکرة الجرثومیة إلى کتلة خلایا وفي 
وظیفتها العلوق بجدار الرحم وامتصاص الغذاء منه وکتلة خلایا داخلیة، خارجیة آکلة

ویتعلق الجنین بواسطة معلاق یربطه بالغشاء المشیمي وتعرف ، وهي التي یخلق االله منها الجنین
ظهور کتلة بدنیة في الیوم العشرینل ثم یبدأ أو، رحلة بمرحلة الدم المتجمد أو المتخثرهذه الم

ل ویلي ظهور هذه الکت، أو الواحد والعشرین من التلقیح وتکون بذلك قد تحولت العلقة إلى مضغة
لمعظم الهیکل ظهور الأقواس البلعمیة وفي هذه المرحلة یکون الجنین أشبه بقطعة لحم ثم یتشک

ل العظمي وتتکون الأضلاع ویظهر الجلد وما تحته من أنسجة وتظهر معظم عضلات الجسم وتشم
والتسویة فیتکون ل السادس والسابع ثم تبدأ مرحلة التصویر والتعدی، هذه المرحلة الأسبوع الخامس

227،ص2005،) الإسكندریة ( مصر ، جامعيدار الفكر ال، المستحدثةالتقنینات ل الحمایة الجنائیة للجنین في ظ، أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد-1
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ة ــلـرحــمي ــأتــك تــد ذلـــعـــثى بــا أو أنكــرذالجنینل في التصویر جعل الوجه ویتکون السمع ویدخ
م ـلـعـأن ید ــکن لأحـمـه لا یــإلا أن1ن ـیـنـجـي الـــة فـــت الإرادیكــارــحـــالـــرف بــــعـــا یــروح أو مــالخ ــفـن
وهذا مصداقا لقوله ، ضبط ولا یعلم هذا إلا االله سبحانه وتعالىــالــن بـــیـنـجــى یتم نفخ الروح في الــتـم

من طین ثم جعلناه نطفة في قرار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ((بعد بسم االله الرحمن الرحیم 
ا ـــمـحـام لـــظـعـا الــونـسـکـف، اماـظـغة عـضـمـنا الـقـلــخــفمکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة

.مــیــظـعــدق االله الـص2)) نــیــقـالــن الخــسـارك االله أحـبـتـر فـقا آخـــاه خلــأنـشـم أنـث
ل هذه المراحل وفي ک، وهکذا یستمر الجنین في النمو و التطور إلى حین موعد ولادته

أي حین بدایة ل، لتنتهي هذه الحمایة بنهایة الحم، یحظى الجنین بحمایة جنائیة بنصوص الإجهاض
ك ـعد ذلــبء اعتدال فعل وک، لجراحة القیصریةالوضع الطبیعي أو عملیة الولادة عن طریق اآلام 
ل اــفـى الأطـلـعءداـتـن الاعـمـضل ــدخـا یـمـوإن، اةـیـحـى الـرج إلـا خـا حیـنـئكاه ـکونـا لـاضـهـبر إجـتــعـلا ی
.ريـزائـجـات الـوبـقـعـون الـانـن قــم261/2)(و(259)ن ـیـادتـمـلـا لـقـبــولادة طــالـد بــهـعـي الــثــدیـح

:اديـرکن المـال-ثالثا
:یقوم الرکن المادي لجریمة الإجهاض على ثلاث عناصر 

.الإجهاضل في فعل ویتمث، صدور سلوك إجرامي من الجاني-
.الموعد الطبیعي للولادةل الرحم أو خروجه منه قبل وهي موت الجنین داخ، النتیجة الإجرامیة-
.العلاقة السببیة التي تربط السلوك والنتیجة-
:)الإجهاض ل فع( السلوك الإجرامي /1

وإخراج ل والذي من شأنه إنهاء حالة الحم، أو النشاط الذي یصدر عن الطبیبل وهو ذلك الفع
.موعد ولادتهل الجنین قب

مادیةل أفعافقد تکون عبارة عن ، التي تؤدي إلى الإجهاض متعددة ومتنوعة ل والوسائ
.لأو معنویة أو أقوا
الضرب والجرح والضغط على البطن وإعطاء دواء ومواد تؤدي: المادیةل ومن أمثلة الأفعا

.مواد غریبة في الرحمل أو إدخا، إلى الإجهاض

231،232،صالمرجع السابق، التقنینات المستحدثةل الحمایة الجنائیة للجنین في ظ، أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد-1
14.إلى الآیة 12من الآیة ، سورة المؤمنون-2
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والصیاح ل التهدید والإفزاع والتخویف بالضرب أو القت: لالمعنویة والأقوال ومن أمثلة الأفعا
.... . ل فجأة على الحام

التي من شأنها إحداث الإجهاض وعددهال وقد ذکر المشرع الجزائري بعض الوسائ
)( إذ نصت المادة ، ولیس الحصرل المثال على سبی كل"ى ما یلي ــلــمن قانون العقوبات ع304

ل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأکولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعما
....".عنف أو بأیة وسیلة أخرى ل طرق أو أعما
فتطور العلم والطب ، المؤدیة أو المحدثة للإجهاض لا یمکن حصرها لتعددهال فالوسائ

وبالتالي فإن المشرع الجنائي ، کانت علیه سابقاجدیدة تختلف عمال الشرعي أظهر طرقا ووسائ
الإجهاض فیمال حتى لا یحصر وسائ) أو بأیة وسیلة أخرى(قد تنبه إلى ذلك حیث أورد عبارة 

ل وسع من نطاقها لیدخل عنف بل وشرب لأدویة أو عقاقیر وأعمال من أکل هو معروف أو متداو
وحتى لا یفلت ، و سیکون معلوما مستقبلاما من شأنه إحداث الإجهاض مما هو معلوم أل فیها ک

.ولکي لا یجد القضاة أنفسهم أمام فراغات قانونیة تمنعهم من تطبیق النصوص، الجناة من العقاب
إذن لم یشترط المشرع الجزائري وسیلة معینة أو محددة بالذات في إحداث الإجهاض وإنما 

واء    بأیة وسیلة کانت کتقدیم دطن أمه التي تؤدي إلى إخراج الجنین من بل جرم جمیع الأفعا
أو من یباشر عملیة إجهاضها إلى أیة وسیلة أو طریقةل الإجهاض أو إرشاد الحامل من أج

أو تنفیذ عملیة ل في مساهمة أي واحد منهم في تسهیل کما تتمث، من شأنها أن تؤدي إلى الإجهاض
جعون عن جرائمهم حمایة لحیاة تشدد المشرع من شأنه ردع الجناة وجعلهم یترال ولع، الإجهاض

من قانون العقوبات على بعض (304)ولذلك نصت المادة ، الأم لما في الإجهاض من خطر علیها
أخرى ل وبالتالي یمکن أن تقع الجریمة بوسائ، ولیس الحصرل المثال الإجهاض على سبیل وسائ

.من قانون العقوبات(304)غیر مذکورة في المادة 
؟لامتناع كاسلبي ل هذا یعني إمکانیة قیام جریمة الإجهاض بفعل فه-

ءالدواءکامتناع الطبیب عن إعطا، الامتناعوحینها یکون الرکن المادي للجریمة متکونا من 
.بقصد إجهاضها رغم تکلیفه برعایتها ومراقبة حملهال للحام

على أن جریمة الإجهاض ل في الحقیقة لیس هناك نص في قانون العقوبات الجزائري ید
کما أننا لم نجد حکما من أحکام المحکمة العلیا أو رأیا للفقه ینص ، قد تقع بالترك أو الامتناع

وتخلف ل على وقوعها بالترك أو الامتناع رغم أنها قد تقع من طبیب کلف برعایة الحام
ء الدوااءبأن في امتناعه عن إعطحیث یکون عالما، امه عمدا أو تهاوناعن التز
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.حدوث إجهاض لها ورغم ذلك یمتنعل للحام
بأنه یصلح الامتناع لقیام جریمة الإجهاض ل في حین ذهب بعض الفقهاء المصریین إلى القو

الموعد ل الرحم أو إخراجه منه قبل سواء بإعدام الجنین داخل حیث یمکن للجاني إنهاء حالة الحم
.مفروض علیهل وذلك بامتناعه المتعمد عن القیام بعم، 1الطبیعي لولادته 

:الإجهاضل فعالنتیجة الإجرامیة ل/2
.وهي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي الذي یأتیه الطبیب والذي یتخذ إحدى الصورتین

ویتحقق بذلك الاعتداء على الجنین في حقه ، رحم المرأةل إعدام الجنین داخ:الصورة الأولى
.في الحیاة

 موعد ولادته الطبیعي ولو خرج ل في إخراج الجنین من الرحم قبل تتمث:الصورة الثانیة
الرحم حتى یحین ل ویتحقق بذلك الاعتداء على حقه في النمو والتطور داخ، 2حیا أو قابلا للحیاة 
ولا یهم بعد ذلك ، موعدها الطبیعيل اکتمال قبل فالنتیجة هي إنهاء حالة الحم، موعد خروجه للحیاة

للحیاة لأنه نادرا ما یعیش الجنین ل رحم أمه أو خرج حیا أو غیر قابل میتا داخإن بقي الجنین 
.موعد ولادتهل الذي یتم إخراجه قب

؟کیف یمکن التعرف على حدوث الإجهاض -
في الأشهر ل فإذا کان الحم، التعرف على حدوث الإجهاضل من السهل إن تطور الطب جع

أما إذا کان الإجهاض في الشهر ، الطمثیحدث الإجهاض عن طریق نزیف یشبه، الأولى الثلاث
حیث یکون النزیف أکثر حدة، الرابع أو الخامس فتکون علامات الإجهاض أکثر وضوحا

في الشهر السابع أو الثامن لأن الجنین ل وقد یؤدي الإجهاض إلى خروج الجنین إذا کان الحم
.نموه تقریبال یکون قد اکتم

وتعتبر ، الرحم أو خروجه منه میتال نین داخإذن تتحقق جریمة الإجهاض بإعدام الج
موعد ل بلا للحیاة قبوقد یخرج من الرحم حیا أو قا، هذه الصورة الأخیرة الغالبة في الإجهاض

الطبیب عن ارتکابه جریمة الإجهاض رغم ل الاعتداء التي تقع علیه ویسأل أفعاءولادته من جرا
.موعد ولادته الطبیعيل لأن ذلك کان قب، أن الجنین خرج حیا

اط ـشـنـدور الـرد صـجـمـاض بــهـة الإجــمـریـى جـلـب عــري عاقـزائـجــرع الــمشــإلا أن ال
فیکفي أن ینفذ الجاني، تحقق النتیجةالإجرامي عن الطبیب وبغض النظر عن تحقق أو عدم 

297ص،المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، محمد أسامة عبد االله قاید-1
146،صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، ریاض حنامنیر-2
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ویشرع في ارتکاب جریمة الإجهاض لمساءلته جزائیا ولا یهم ل الإجرامي على الحامنشاطه
ل ک" من قانون العقوبات (304)وهو ما یفهم من نص المادة ، بعد ذلك إن تحققت النتیجة أم لا

المرأة " من قانون العقوبات (309)المادة ، ..."من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها 
من حرض ل ک"...من قانون العقوبات (310)والمادة ..." التي أجهضت نفسها أو حاولت ذلك 

...".على الإجهاض ولم یؤد إلى نتیجة 
فالعبارات المستعملة في هذه المواد صریحة وواضحة یفهم منها أن المشرع الجزائي 

اض ویعاقب کذلك على الجریمة المستحیلة استحالة الجزائري یعاقب على الشروع في الإجه
فالعبرة عنده بالسلوك الإجرامي الذي یأتیه الجاني ومدى ، مطلقة وکذا الجریمة الخائبة والموقوفة

موعده الطبیعي فهذه الأرکان کافیة ل قبل خطورته على الجنین واتجاه إرادة الجاني إلى إنهاء الحم
فالعقوبة تبقى ، ني بغض النظر عن تحقق النتیجة أو عدم تحققهالقیام جریمة الإجهاض ومساءلة الجا

.نفسها
:العلاقة السببیة/3

من المعلوم في الفقه الجنائي أنه لا یکفي لقیام أیة جریمة توافر السلوك الإجرامي وتحقق 
لإذ تتص، والنتیجةل یلزم بالإضافة إلى ذلك وجود علاقة سببیة بین الفعل ب، النتیجة

.لالسبب بالمسبب والعلة بالمعلول هذه الأخیرة اتصابه 
ل الإجهاض وإنهاء حالة الحمل ولذلك تتطلب جریمة الإجهاض توافر العلاقة السببیة بین فع

الإجهاض هو الذي أدى إلى خروج الجنین ل وذلك بأن یثبت أن فع، الموعد الطبیعي لولادتهل قب
ءت الجنین في رحم الأم بسبب الاعتداي للولادة أو موالموعد الطبیعل من رحم الأم حیا أو میتا قب

.علیه
لالاعتداء على الجنین کما هو الحال ومن هنا لا تقوم العلاقة السببیة إذا تحققت النتیجة قب

.1الأوان ل في الولادة التلقائیة قب
مسؤولیتهالجاني بالنتیجة لقیام ل إلا أن المشرع الجزائي الجزائري لم یشترط ارتباط فع

الجاني ل فیساء، اکتفى باتجاه نشاطه الإجرامي لإحداث النتیجة ولم یشترط تحققها فعلال ب
حتى ولو حدث الإجهاض لسبب لا علاقة له بسلوك ل متى استنفذ نشاطه الإجرامي على الحام

إلى المستشفى ل بقصد إجهاضها فتنقل ذلك أن یقوم الجاني بضرب الحامل ومثا، الجاني

104،ص2005الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الثاني ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، دردوس مكي-1
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بسبب كان فالإجهاض هنا ل یقع حادث لسیارة الإسعاف مما یؤدي إلى إجهاض الحاموفي الطریق 
.عن الشروع في الإجهاض ویعاقب علیهل الحادث إلا أن الجاني یساء

إذن لم یشترط المشرع الجزائري وجود علاقة سببیة بین السلوك الجاني وتحقق النتیجة 
ل فیکفي لمعاقبته صدور نشاط إجرامي منه یهدف من ورائه إلى إنهاء حالة الحم

.حتى وإن لم یحدث الإجهاض فعلا أو حدث لسبب آخر
:الرکن المعنوي-رابعا

فیشترط لقیامها توافر القصد الجنائي لدى الطبیب الجاني وذلك ، إن جریمة الإجهاض عمدیة
.لبأن تتجه إرادته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة مع علمه بوجود حالة الحم

عن الإصابة ل ولکن قد یساء، 1عن جریمة الإجهاض من تسبب فیها خطأ ءلومن هنا لا یسا
ل في موت الحامالجاني بخطئه وإذا تسبب، من قانون العقوبات(289)الخطأ طبقا للمادة 

(288)الخطأ استنادا لنص المادة ل عن القتل یساءل عن الإجهاض المفضي للوفاة بل ءفلا یسا
.من قانون العقوبات

:القصد الجنائي/1
ومعناه أن تتجه إرادة الطبیب الجاني إلى إحداث النتیجة مع علمه بوقائع الجریمة وعنصرا 

.في جریمة الإجهاض هما العلم والإرادةالقصد الجنائي
وأدىل فإذا کان لا یعلم بأنها حامل، بأن المرأة حام) الطبیب( وهو أن یعلم الجاني :العلم 

.ءالاعتدال عن فعل ویساءل لمه بالحمعن الإجهاض لعدم عل فلا یساء، ذلك إلى إجهاضها
ي هذه الحالة تقوم ـوف، المجرمل وقت ارتکاب الفعل ویجب أن یعلم الجاني بوجود الحم

.سواء تحققت النتیجة أو لم تتحققل مسؤولیته عن إجهاض الحام
ي ـأتـك یـم ذلـاض ورغـهـدث الإجـحـه أن یـأنـن شـه مـلـعـأن فـي بـانـجــم الـلـعـجب أن یـیكما

.لـعـفـال
رحم على الجنین أو إخراجه منءوالقضال اني إلى إنهاء حالة الحموتعني اتجاه إرادة الج:الإرادة
الإجهاض ل فإذا انتفى القصد الجنائي فلا تقوم المسؤولیة عن فع، موعد ولادته الطبیعيل أمه قب

التي یستعملها تؤدي ل وبأن الوسائل ولا تقوم هذه المسؤولیة إلا إذا علم الجاني بوجود الحم
.لإحداث الإجهاض واتجاه إرادته إلى تحقیق النتیجةل لا محا

فالمشرع لم یشترط قصدا معینا لارتکاب جریمة الإجهاض المنصوص علیها في المادة

62.ص ، 2003، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات الجزائري ، محمد صبحي نجم-1
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أوالإرشادلنتیجة لمباشرة العمل ولم یشترط تحقق إسقاط الحم، من قانون العقوبات(306)
لعناصر تکوین ل بأن القصد العام لابد منه لأنه عنصر مکمل إلیه غیر أن ذلك لا یمنعنا من القو

.هذه الجریمة
:القصد الاحتمالي في جریمة الإجهاض/2

لفعله ویقصد به إتیان الطبیب الجاني لنشاطه الإجرامي مع توقع النتیجة التي ستحدث کأثر 
کالطبیب الجراح الذي یجري عملیة ، عنها کما لو کان قد رغب فیهال ءالنتیجة فإنه یسال فإن قب

عنه لأنه کان یتوقع حدوث ل فإن حدث الإجهاض فیساءل، جراحیة لامرأة وهو یعلم بأنها حام
لکن من یضرب امرأة حاملا مثلا ، وبالرغم من ذلك قام بها، هذه النتیجة کأثر للعملیة الجراحیة

ل وأن أجهضت فلا یساءل فإذا حص، یرغب في إجهاضهالکنه لال، وهو یعلم بأنها حام
عن الإجهاض لأنه لم یکن یتوقع حدوث هذه النتیجة ولم تتجه ل إلا عن الضرب فقط ولا یساء

.إرادته لإحداثها
:)الطبیب ( الخاص بصفة الشخص كنالر-خامسا

المنصوص علیهالا تقوم هذه الجریمة إلا إذا قام بها شخص تتوفر فیه إحدى الصفات 
عناصر هذه الجریمة ل وعدم توفر إحدى هذه الصفات یجع، من قانون العقوبات(306)في المادة 

(305)أو المادة (304)وإنما نطبق نص المادة ، (306)غیر قائمة فلا نطبق نص المادة 
.من قانون العقوبات

فلا یمکن القیاس علیهم ، الحصرل المشرع الأشخاص ذوي الصفة الخاصة على سبیكرلقد ذ
.کما أن ذکرهم جاء لعلاقة مهنتهم بما من شأنه إحداث الإجهاض أو تسهیله

لارتکاب ل ویعتبر هؤلاء الأشخاص فاعلین أصلین ولو اقتصر دورهم على الإرشاد والتسهی
عامة التي تحکم المساهمة الجنائیة التي تعتبر ویعد هذا خروجا عن القواعد ال، جریمة الإجهاض

السبب في ذلك یرجع إلى أن لدیهم من المعلومات الفنیة ل ولع، شریکال من یقوم بتلك الأفعا
.والخبرة العلمیة ما یسمح لهم أو یمکنهم من القیام بالإجهاض بسهولة وبسریة تامة

یتأثر بتلك الظروف وصفة الطبیب أو من في حکمه ظرف یغیر من وصف الجریمة ولا
بجرائم الإجهاض من ساهم مع الطبیب في الجریمة إلا إذا کان هذا الأخیر شخصا اعتاد القیام 

لیس ، من قانون العقوبات(305)فإنه یخضع لنفس ظروف التشدید المنصوص علیها في المادة 
.1استنادا إلى حکم الاعتیادل ب، بحکم صفته

77،صالمرجع السابقعبدالرحیم،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،بن فاتح -1
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الفرع الثاني
لجریمة الاجهاضالعقوبات المقررة

الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان " من قانون العقوبات على أن (306)لقد نصت المادة 
أو الصیادلة وکذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصیدلة ومستخدمو الصیدلیات ومحضر 
والعقاقیر وصانعو الأربطة الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون والممرضات والمدلکون 

ه أو یقومون به تطبق علیهم ـحداث الإجهاض أو یسهلونوالمدلکات الذین یرشدون عن طرق إ
...".ل على حسب الأحوا305و304العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

الحصر لأن وظائفهم ل على سبی_ومن بینهم الطبیب _وقد ذکر المشرع هؤلاء الأشخاص 
تطبق على الطبیب عقوبة الحبس من سنة ، وعلیه، الإجهاضل وصفاتهم تمکنهم من معرفة وسائ

سواء قام ، ) دج (100.000,00إلى ) دج(20.000,00إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من 
من شأنه على مال لارتکابها أو اقتصر دوره على دلالة الحامل بعملیة الإجهاض بنفسه أو سه

.إحداث الإجهاض
لکن إذا قام الطبیب أو الجراح بعملیة الإجهاض لإنقاذ حیاة الأم من الخطر وضمن الشروط 

یصبح مسموحا به وهو ما نصت علیه المادة ل المقررة قانونا فلا تقوم مسؤولیته الجنائیة لأن الفع
عملیة الإجهاض خطأ فنیا ءراإجاءا إذا أخطأ الطبیب أو الجراح أثنأم، من قانون العقوبات(308)

عن الجرح الخطأ طبقا لنص ل عن الإجهاض وإنما یساءل أدى إلى إلحاق ضررا بالأم فإنه لا یساء
الخطأ وتطبق ل عن القتل ءفإنه یسال، طأ الطبیب وفاة الحاموإذا نتج عن خ، ع.ق(289)المادة 

.ع.ق(288)علیه المادة 
من الإقامة بأماکن محددة لمدة لا تتجاوز خمس یجوز للقاضي أن یمنع الطبیب الجاني كما 

على أن تبدأ آثار هذا المنع ومدته، سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في مواد الجنایات
من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحکوم علیه وهذا في حالة ما إذا اقترن المنع من 

(10)یمنعه من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عشر ویجوز له أن، الإقامة بعقوبة سالبة للحریة
سنوات في حالة الإدانة لارتکاب جنحة(05)سنوات في حالة الإدانة لارتکاب جنایة وخمس 

إلا أنه لم ینص على بدایة سریان الحکم بالحرمان من ممارسة المهنة ونحن نعتقد أن بدایة سریان 
ل لنفاذ المعجعلیه وأشار أیضا إلى جواز الحکم باهذا الحکم یکون من یوم الإفراج على المحکوم 

.ءبالنسبة لهذا الإجرا
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المبحث الثاني
)المعدل و المتمم05-85(الجرائم المنصوص علیها في قانون الصحة 

الجزائري على الجرائم التي قد یرتکبها الطبیب في تقنین الصحة الصادرنص المشرع 
ل التي تشکل متضمنا لجملة من الأفعا، في الباب المتعلق بالأحکام الجزائیة1985في سنة 

وسنتطرق بشأن الجرائم المنصوص علیها بالقانون المذکور إلى جریمة الممارسة غیر ، جریمة
لوذلك في مطلب أو، مهنیة غیر ماسة بالسلامة الجسدیةالشرعیة لمهنة الطب کجریمة 

وذلك ، تعاطي المخدرات کجریمة ممارسة طبیة ماسة بالسلامة الجسدیة ل وإلى جریمة تسهی
.في مطلب ثان

لالمطلب الأو
الطبجریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهنة 

)مهنیة غیر ماسة بالسلامة الجسدیةكجریمة(
ل یب على ترخیص بمزاولة المهنة الطبیة شرطا من شروط إباحة العمالطبل باعتبار حصو

ه ـا عن فعلـجنائیل الطبي شخص بدون أن یکون مرخصا له بذلك یسأل فإنه إذا مارس العم. الطبي
صلى االله علیه وسلملعلى ذلك حدیث الرسول وخیر دلی. هذا دون أن یستفید من الإباحة

من تقنین الصحة العمومیة 234وکذا نص المادة.1﴾نضاموفهطبف الریعمولببطتنم﴿ 
:التي وردت في الباب الثامن المتعلق بالأحکام الجزائیة التي تنص على أنه

من قانون العقوبات على الممارسة غیر 243تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة <<
الشرعیة للطب وجراحة الأسنان والصیدلة ومهن المساعد الطبي کما هي محددة في المادتین 

ترخیص القانون ومن القوانین التي جرمت ممارسة الطب دون، >>من هذا القانون 219و214
.من تقنین الصحة العامة 372الفرنسي في نص المادة 

ولالفرع الأ 
أركان جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهنة الطب

ادي ـمكنرشرعي، كنر، 05/85)من قانون (234الشرعي كنتتکون الجریمة من الر
:نتطرق إلیها على الترتیب فیما یلي ، معنويكنور

كالحاكم في المستدررواه أبو داود والترمذي وابن ماجة و، حدیث شریف-1
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:الشرعيركنال-أولا
المتعلق 1985/02/16المؤرخ في 05/85من القانون رقم (234)في نص المادة ل ویتمث

243تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة " بحمایة الصحة وترقیتها والتي نصت على أنه 
214کما هي محددة في المادتین ... من قانون العقوبات على الممارسة غیر الشرعیة للطب 

".من هذا القانون 219و
لقبا متصلا بمهنة لمن استعمل ک" من قانون العقوبات على أنه (243)ونصت المادة 

شیئالنفسهصفة حددت السلطة العمومیة شروط منحها أو ادعىمنظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو 
من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط المفروضة لحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین 

.1"دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 100.000,00دج إلى 20.000,00وبغرامة من 
:الماديكنالر-ثانیا

من قانون حمایة الصحة وترقیتها الشروط المطلوبة لممارسة مهنة (197)لقد حددت المادة 
المعني بالأمر الحائز على شهادة دکتوراة في الطب ل أهم شرط هو حصول و لع، الطب

198على رخصة من وزیر الصحة مع مراعاة باقي الأحکام المنصوص علیها في المادتین 
.من قانون حمایة الصحة وترقیتها199و

ة الصحة وترقیتها ــایـــمـون حـانـــن قـم(214)ادة ـمـت الـصـلاه نــأعكرا ذـى مــعلءاــنــب
الذي لا تتوافر فیه الشروط ) الطبیب( أنه تعد ممارسة غیر شرعیة للطب قیام الشخص على

بأجرءالمتعلقة بالمهنة الطبیة سوال مامن الأعل نفیذ عمـتـة بـنـهـمـذه الــة هــارسـمـمـة لـوبـلـمطــال
لأمراض أو الإصاباتمعالجة ا، في إعداد تشخیص للأمراضل هذه الأعمال وتتمث، أو دونه
...ووصف الأدویة ، مباشرة الولادة، عملیة جراحیةءإجرا، المشورة الطبیةءإبدا، الجراحیة

.شخصیة أو کتابیة أو بأیة وسیلة أخرىل وذلك عن طریق أعما
وقد قضت محکمة النقض الفرنسیة أنه یعتبر مکونا لجریمة مزاولة الطب دون ترخیص 

.2المریضبوصف نظام غذائي معین یسیر علیهل محض الاشتغا
ة ــصریـمـض الـقـنـلـة اـــکمـحـه مـت بـضـا قــار مــذا الإطــي هــیة فـائــضــقـات الــقــیــبــطـتـن الـوم

لفة ــتــــالمخمراهمــوالاحیقـسـمـالعـوضـبه ـعلیجنيـمـلـل) یبـبـطـال(مــهـتـمـالةــجـعالــمأن من

86،صالمرجع السابقعبدالرحیم،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،مدكرةبن فاتح -1
117.ص ، 2003،جامعة القاھرة، مذكرة ماجستیر في القسم الجنائي، "خطأ الطبیب والمسؤولیة الجنائیة " ، خالد محمد العوید الزغیبي-2
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جریمة الحروق وهو غیر مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعداضع وى مـعل
نقض مؤرخ(بشأن مزاولة الطب 1948لسنة 142من القانون رقم تنطبق علیها المادة الأولى

.1975/10/151)في 
:الركن المعنوي-ثالثا

غیر المشروعة لمهنة الطب من الجرائم التي یتطلب المشرع لقیامها لا تعد جریمة الممارسة 
أي یکفي ، تقع هذه الجریمة بتوفر القصد العام لدى الجانيل ب، توافر سوء النیة أو قصدا خاصا

الطبیة المنصوص علیها في القوانین المنظمة للمهنة ل توفر علم الجاني بأن فعله یعد من الأعما
لغیر المرخص لهم والذین لم تتوفر فیهم شروطا معینة أن یمارسوهاوالتي لا یجوز ، الطبیة

على وجه الاعتیاد أو الاستمرار دون حصوله على ترخیص ل مع اتجاه إرادته إلى القیام بهذا الفع
.2لهذه الأعمال القانون للقیام بمث

فطبقا لتقنین الصحة العمومیة الجزائري وقانون الصحة الفرنسي، وعلى العموم
شخص لا تتوفر فیه الشروط التي نص علیها القانون لممارسة ل فإن هذه الجریمة ترتکب من ک
:ویمکن تقسیم هؤلاء الأشخاص إلى الفئات التالیة، مهنة الطب في الجزائر وفرنسا

3أشخاص لا یحملون شهادة في الطب.
ةـیـسـرنـفـة الــیـسـنـجـون الـلـمـحــب ولا یــطـي الــادة فـــهـى شـــلـون عـلـصـحـن یــذیـال، بـانــالأج

.ولا هم ضمن رعایاها
کن ـارس جزائري الجنسیة ویمأما بالنسبة إلى تقنین الصحة الجزائري فیجب أن یکون المم

التي تبرمها ات ــیــاقـفـتدات والاــاهــمعــاس الــى أســلـة عــنـهـمـة الــارســمـمـب بـاح للأجانــمـسـالءاــنـثـتـاس
.على مقرر یتخذه الوزیر المکلف بالصحةءالجزائر بنا

ة ــجـیـتـي أو نــبـیدأــتءزاـجـذا لــیـفـنـا تــب إمــطـة الـنـهـة مــارســمـن مـین مـــنوعـمـمـالءلأطباا
.ائیةــة جنـوبـقـعـم بــکـحـال
یمارسون مهنة الطب في غیر تخصص عملهمءأطبا.
ءفي نقابة الأطبال الطب دون التسجییمارسون مهنة ءأطبا.

السادسة من قانون للمادةتعدیلاالسابقةالحالاتإلىأضافالفرنسيالقانونأنإلىونشیر

157ص، المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، محمد أسامة عبد االله قاید-1
158المرجع،ص، نفس عبد االله قایدمحمد أسامة  -2
سيـة الفرنـمن قانون الصحة العمومی356من تقنین الصحة العمومیة الجزائري تقابلھا المادة 197المادة -3
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بأن یعد مرتکبا لجریمة الدي قضى 615-78رقم القانونمنالرابعةبالمادةالمعدل76-288
الطبیة دون الالتزام بالالتزامات والشروط ل الممارسة غیر المشروعة للطب من یمارس الأعما

رغم، وهو ما یفتقر إلیه قانون الصحة الجزائري1المنصوص علیها في القانون الأخلاقي
.أن الجانب الأخلاقي في المهنة یعتبر أهم جانب

الثانيالفرع 
الممارسة غیر الشرعیة لمهنة الطبالعقوبات المقررة لجریمة 

من قانون العقوبات على أن العقوبة المقررة لجریمة ممارسة مهنة (243)نصت المادة 
دج 20.000,00الطب بصفة غیر شرعیة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین و غرامة من 

.یندج أو إحدى هاتین العقوبت100.000,00إلى 
المطلب الثاني

تعاطي المخدراتل جریمة تسهی
)یمة ممارسة طبیة ماسة بالسلامة الجسدیة كجر( 

تعاطي المخدرات تمکین الغیر بدون وجه حق من تعاطي ل یقصد بجریمة تسهی
العقبات التي تعترض طریق الراغب ل أن یقوم الطبیب الجاني بتذلیل ویقتضي التسهی، هذه السموم

اتخاذ موقف معین یمکن المتعاطي من تحقیق غایته بغض النظر ل تعاطي المخدر أو على الأقفي
.عن الکمیة أکانت قلیلة أم کثیرة

الفرع الأول
تعاطي المخدراتل تسهیأركان جریمة 

:کالآتي، رکن مادي ومعنوي، 05/85)من قانون (244في الرکن الشرعي ل وتتمث
:الرکن الشرعي-أولا

المتعلق 1985/02/16المؤرخ في 05/85من القانون رقم (244)في نص المادة ل ویتمث
(10)إلى عشر (2)یعاقب بالحبس من سنتین " بحمایة الصحة وترقیتها والتي نصت على أنه 

أو بإحدى هاتین ) دج50.000,00(و) دج(00 ,5.000سنوات وبغرامة مالیة تتراوح بین 
:کورین فیما یأتي الأشخاص المذ، العقوبتین

159ص، المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، محمد أسامة عبد االله قاید-1
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ل بمقابأعلاه243المواد المذکورة أو النباتات المبینة في المادة ل من یسهلون لغیرهم استعما1-
.لهذا الغرض أو بأي وسیلة أخرىل مالي أو مجانا سواء بتسخیر مح

علیها بواسطةل من یحصلون على المواد أو النباتات المذکورة أو یحاولون الحصوكل2-
.وصفات تواطئیةأووصفات وهمیة 

المواد أو النباتات ل استعمال وتکون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سه
أو سلمت له في الظروف المذکورة أعلاه، في الظروف المذکورة أعلاه لأحد القصر

:الرکن المادي-ثانیا
ل وذلك بوصفه مخدرات لشخص وتسهی، هذا النشاط في اتخاذ الطبیب موقفا إیجابیال یتمث

فیکون عندئذ فعله مجرما ومعاقبا علیه ویجري علیه حکم القانون ، تعاطیه لها دون مبرر طبي
فئة ل لة ذلك أن المشرع خوأشد من ذلك بسبب استغلاله لمهنته وعل ب، 1أسوة بسائر الناس 

أو التخفیف غایة العلاج أو التخدیر ل دون سواهم رخصة وصف المخدرات لأجوحدهم ء الأطبا
من حدة الألم أو لجلب النوم للتغلب على الأرق أو کمهدئات للاضطرابات العصبیة والنفسیة فلا 

2هذه الثقة التي وضعها المشرع فیهم لأغراض إجرامیة بحکم المهنة الطبي ل أن تستغینبغي

وذلك بالانحراف عن الغایة المرجوة منها وفي هذا الصدد نظم المشرع في عدة قوانین للصحة 
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 18/04والقانون رقم 05/85کالقانون رقم 

بأن تکون الوصفة ءرات وشروط صرفها بحیث ألزم الأطباالسابقة الذکر کیفیات وصف المخد
للمخدر محررة حسب الشروط العامة للوصفات السابقة الذکر بالإضافة إلى ذلك وجوب المتضمنة 

کما أن الصیدلي ملزم بالاحتفاظ بالوصفة الطبیة ، تحریرها في ثلاث نسخ لحفظ واحدة منها
کما أوجب علیه القانون مسك ، 3بمجرد صرفها وعدم إعادتها للمریض حتى لا یکرر صرفها 

خدرة یکون مرقما ومختوما ومصادقا علیه من طرف الجهة دفتر خاص بصرف المواد الم
.الوصیة

:الرکن المعنوي-ثالثا
تعاطي المخدرات من عنصري القصد الجنائي ل یتکون الرکن المعنوي لجریمة تسهی

والتطبيقبسام محتسب با-1 النظرية بين والجزائية المدنية الطبية 416،صالمرجع السابق،المسؤولية
144،ص2003،)الإسكندریة(مصر ، دار الفكر الجامعي، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا في ضوء الفقھ والقضاء ، شریف الطباخ-2
162.ص،المرجع السابق، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي،عرفھالوھابعبدالسید-3
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فالقصد الجنائي العام هو انصراف السلوك الإجرامي الصادر عن الطبیب بناء على إرادة واعیة
الرسالة الطبیة وأحکام ل إلى وصف هذه السموم لبعض مرضاه لغیر هدف علاجي ومخالفة لنب

من نفس (28)هذا بالإضافة إلى المادة ، 17و16، 11، 7، 6مدونة أخلاقیات الطب في المواد 
المدونة المتعلقة بعدم جواز توزیع أدویة معروفة بأضرارها الصحیة کما قد یکون لسلوك الطبیب 

تعاطي المخدرات قصد خاص للإکثار من عدد زبائنه أو لغرض کسب الشهرةل في تسهی
.أو لکونه من المتعاطین للمخدرات بالتواطؤ مع أحد مرضاه

حد إذ لا یعذر أ، لنفیهل تعاطي المخدرات فهو علم مفترض لا سبیل أما العلم بتجریم تسهی
المعطاة عن طریق الحقن هي من المواد أن العلم بأن المادة الموصوفة أو، كما بجهله للقانون

.المخدرة هو علم حقیقي لا غبار علیه بحکم المهنة والمعرفة العلمیة
الفرع الثاني

تعاطي المخدراتل تسهیلجریمة العقوبات المقررة
المختلفة المتعلقة ل وضع مواد تجرم الأفعاكمافالمشرع ، جریمة عقوبةل کبما أنه ل

بعقوبة تختلف حسب درجة خطورة ل فقد خصها في المقابل، بالمخدرات من تعاطي وتسهی
.المخدرات إذ نجده قسم العقوبات إلى أصلیة وتکمیلیةل المتعلقة بمجال من الأفعال فعكل

(13)إذ تنص المادة ، حةتعاطي المخدرات على أساس جنل وقد صنف المشرع جریمة تسهی
یعاقب بالحبس من سنتین " على أنه كرالمتعلق بالمخدرات السالف الذ18/04من القانون رقم 

) دج (500.000,00إلى ) دج(100.000,00سنوات وبغرامة من (10)إلى عشر (02)
من یسلم أو یعرض بطریقة غیر مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلیة على الغیر بهدفكل 

.الشخصيل الاستعما
یضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسلیم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلیة حسب 

خص یعالج بسبب إدمانه الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو ش
".عمومیةهیئاتل ختعلیمیة أو تربویة أو تکوینیة أو صحیة أو اجتماعیة أو داكزفي مراأو

ولغیرهم بحیث تتحقق الجریمة بمجرد التسلیم ءعاما وشاملا للأطباءفالنص هنا جا
ل نت الکمیة قلیلة وضئیلة لغرض الاستعماكاتعاطي هذه السموم ولول یر من أجوالعرض على الغ

.الشخصي فقط
إغراء القصر لتعاطي المخدرات ل لکن تشدد العقوبة على الجاني إذا تمت الجریمة من أج

والتمییزأو في مراکزناقصي الإرادة ، الضعف الشخصي لهؤلاء أو للمعوقینل استغلال أو من أج
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والعلة في ذلك أنه في هذه ، معینة کالجامعات أو مراکز إزالة التسمم أو المستشفیات أو السجون
الأماکن الحساسة تکون احتمالات الاستجابة من الأشخاص أکبر لتعاطي هذه السموم بسبب عدة 

عف منها سن المستجیبین للتعاطي في المراکز التعلیمیة کسن المراهقة وکثرة العدد وضل عوام
ءغوط النفسیة کما في السجون وأثناالإرادة والشخصیة نتیجة المرض في المستشفیات أو الض

.العلاج وإزالة التسمم والتخلص من المخدرات في المراکز المعدة لذلكل الامتحانات وعند مراح
تعاطي المخدرات خاصة في الأماکن المفروشة والأکثر قابلیة لذلك ل أما فیما یخص تسهی

من القانون المتعلق بالوقایة(15)دها معتادو الجرائم الأخلاقیة فقد جاءت المادة والتي یقص
من المخدرات السالف الذکر بتشدید العقوبات حبسا وغرامة لردع الجریمة ومکافحة هذه الآفة 

وهذا ،ممتهني الصحةل فخصت بالقو(16)أما المادة ، وعدم انجرار الغیر إلیها بالمخالطة
(15)سنوات إلى خمس عشرة (05)یعاقب بالحبس من خمس "وذلك بقولها ، في بحثنایهمناما 

:من ل ک) دج(1.000.000,00إلى ) دج(500.000,00سنة وبغرامة من 
 المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلیةل أو على سبیوصفة طبیبة صوریةقدم عن قصد.
 أو کان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات بدون وصفةسلم مؤثرات عقلیة

.الطبیة
وصفات طبیةعلیها بواسطة ل على المؤثرات العقلیة قصد البیع أو تحصل الحصول حاو

".على ما عرض علیه اءبنصوریة 
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها نجد أن المادة 05/85غیر أنه وبالرجوع إلى القانون رقم 

سنوات (10)إلى عشر (2)یعاقب بالحبس من سنتین "قد نصت على ذلك بقولها (244)
أو بإحدى هاتین العقوبتین ) دج50.000,00(و) دج(5.000,00وبغرامة مالیة تتراوح بین 

:الأشخاص المذکورین فیما یأتي 
ل بمقاب. أعلاه243المواد المذکورة أو النباتات المبینة في المادة ل من یسهلون لغیرهم استعما-1

.لهذا الغرض أو بأي وسیلة أخرىل مالي أو مجانا سواء بتسخیر مح
علیها بواسطةل من یحصلون على المواد أو النباتات المذکورة أو یحاولون الحصوكل-2

."...وصفات تواطئیة أووصفات وهمیة 
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فبمقارنة هاتین المادتین نجد أنهما تختلفان تماما من حیث توقیع العقوبة وهذا یعود للتطور 
في المنظومة القانونیة والفراغ السابق في تنظیم الوقایة من المخدرات وانتشار الظاهرة ل الحاص

.مفزع ولافت للنظرل بشک
أما فیما یخص العقوبات التکمیلیة فبعد تقریر العقوبات المنصوص علیها في المواد السابقة 

یجوز للمحکمة أن تقضي بعقوبات تکمیلیة 16)و 15، 13المواد (18/04من القانون رقم 
المنع ل من نفس القانون کالحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة والعائلیة مث29حسب المادة 

سنوات أو غلق المؤسسة أو العیادة (5)عن خمس ل ارسة المهنة الطبیة لمدة لا تقمن مم
.أو الصیدلیة المرتکبة فیها الجریمة

من قانون العقوبات (53)غیر أنه فیما یخص الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 
المتعلق بالوقایة من المخدرات قد وضع استثناء على ذلك 18/04فإن القانون رقم ، والمتممل المعد

المتعلقة بظروف التخفیف (53)منه على أن المادة (26)إذ نص في المادة ، باستبعاد تطبیقها
(12)إحدى الجرائم المنصوص علیها من المادة الطبیب الجانيلا تطبق إذا ارتکب 

من قانون (53)لا تطبق أحکام المادة "ل وذلك بالقو، خدراتتعاطي المل کتسهی23)(إلى المادة
:من هذا القانون 23إلى 12العقوبات على الجرائم المنصوص علیها في المواد من 

إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة.
 تأدیة وظیفتهءأثناوارتکب الجریمةیمارس وظیفة عمومیةن الجانيكاإذا.
ممتهن في الصحة الجریمةتكبإذا ار."

: وهي18/04من القانون 34، 33، 32وهناك عقوبات تکمیلیة إلزامیة نصت علیها المواد 
مصادرة المنشآت والتجهیزات والأملاك المنقولة والعقاریة ، مصادرة النباتات والمواد المحجوزة

.النقدیةل ومصادرة الأموا



الخاتمة 

إلى أن تقریر المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن الأخطاء التي یرتکبها کان ، بحثنا هذاننتهي في 
وأن هذه المسؤولیة لازمت الفقه والقضاء الجنائي منذ وجود ، الساعة جدیرا بالدراسةل ولا یزا

أساسا في الترکیز على ما تثیره المسؤولیة ل الطب ذلك أن القاعدة الأساسیة من الدراسة تتمث
ومحاولة ربط حلولها القضائیة ، الوجهة الجزائیة من إشکالات لم تجد لها حلولا بالقانونالطبیة من

بمنطلقاتها العلمیة الواقعیة وأصولها القانونیة وهذا لما لفت انتباهنا من تطور قضائي لا بأس
ظبه على مستوى القضاء الفرنسي الذي یمکن تبنیه من القاضي الجزائري وإن لم یسعفنا الح

في معرفة اتجاه هذا الأخیر ربما لقلة دعاوى المسؤولیة الطبیة الجزائیة مقارنة مع الدعاوى 
التخفیف ل القاضي الإیجابي من أجل لاسیما ما بیناه في صلب حدیثنا بخصوص تدخ، الإداریة

الطبي عن المضرور عبء الإثبات کالأخذ بفکرة الخطأ المقدر التي مفادها استنتاج الخطأ
کما أن التوجه المستمر نحو ،من مجرد وقوع الضرر ذاته الذي ما کان لیحدث لولا خطأ الطبیب 

المشرع بقواعد أخرى تتماشى والأوضاع المستجدة ل خوصصة المهنة الطبي یستوجب تدخ
مراعاة ، و المستحدثة خاصة عن طریق التشریعات الاجتماعیة التي تقوم على فکرة التضامن 

ولما یواجهه المریض ، الطبيل المتعاملین مع الأطباء وللبعد الإنساني للعموظروفل لأحوا
العامة من الناسمن صعوبات في إثبات خطأ الطبیب المرتبط بتقنیات علمیة یجهلها)الضحیة(

لأو أن یدفن خطأ الطبیب مع المریض الذي توفى على طاولة الجراحة لاسیما وأن من توک
.المجاملة في إخفاء ما سها عنه زمیله ل ما یفتح مجا، لخطأ طبیب آخرإلیه مهمة الکشف عن ا

واللامبالاة ل کما أنه من الملاحظ أن أغلبیة الأخطاء الطبیة في بلادنا ترتکب بسبب الإهما
الأطباء من الالتزام الأخلاقيل الصعبة والواقع الاجتماعي المزري وتحلل بحجة ظروف العم

لأن، دورهل لذلك نرى أنه یجب توسیع إنشاء مجلس أخلاقیات الطب وتفعی، أو الوازع الدیني
العلاجیة متماشیة مع المبادئ القانونیة والأخلاقیة ل الأعمال من شأن الأخلاق الطبیة أن تجع

احترام الذات الإنسانیة  ل التي تکف
:على ضوء ماسبق طرحه نقترح بعض التوصیات المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للطبیب 

توعیة إعلامیةل ضرورة تسقیف وتعریف حق المریض من خلا .
طبي للإجراءات الطبیة المتعارف علیها دولیا وفرض دورات تعلیمیة ل إعداد وتوحید دلی

.الخاصة والعامةل مستمرة على الأطباء في أماکن العم



الخاتمة 

هة المخولة بمنح وزارة الصحة جزءا من مسؤولیة الخطأ الناجم عن الطبیب لأنها الجل تحمی
ء التراخیص للأطبا

وضع لجان للتقصي والتحري عن الأخطاء الطبیة ودراستها حتى لا تتکرر مستقبلا .
ضرورة إتحاد النقابات الطبیة لمواجهة الأخطاء الطبیة.
 وذلك ، محددل الطبیة في المجتمع الطبي دون ذکر لإسم الطبیب بشکالإعلان عن الأخطاء

.قصد الردع والتذکیر
غلق العیادة أو شطب :في ل متمث، إقتراح إضافة عقوبات أخرى للطبیب عن مسؤولیته الجزائیة

.أخطأ فیها الطبیبمنع بعض الجراحات التي، إسم الطبیب لفترة معینة
الطبیةالأخطاء ل تکوین القضاء في مجا.
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